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بعض الجوانب القانونية لإتفاقية قانون إستخدام المجاري
المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

م.حيدر عبد محسن شهد
المقدمة

جانبعلىالأمربادئفيالاهتمامهذاوانصب،تأريخهافجرمنذالدولأهتمامالأنهاربمياهالأنتفاعحقشغل
العالميةالتطوراتمنهاالأسبابمنلجملةونتيجةً،الأخرىالاستخداماتمنغيرهادونالملاحةفياستخدامها

العاداتوتطور،السكانيةالمجتمعاتفيالحاصلوالتضخم،والتقنيالصناعيالنشاطفيخصوصاُالحديثة
خاصةبصورةالمائيةوالمواردعامةبصورةالطبيعيةالمواردعلىالطلبتزايدأن،المعيشةونمطالاجتماعية

ملحةحاجةلذلكنتيجةوبرزتالملاحيةغيرالإغراضفيالدوليةالأنهارمياهاستخداماتأهميةبرزت.وبذلك
المياهمشكلةأصبحت.لقدمنهاكلوالتزاماتحقوقوبيانالمياهلهذهالمشتركالانتفاععمليةلتنظيمالدولبين

للشعوبالقوميوالأمنالدوليينوالأمنالسلمبتحقيقارتباطهابسببالدوليةالمنظمةبهاواهتمتعالميةمشكلة
ستكونالأوسطالشرقمنطقةومنهاالعالمبقاعأكثرفيالقادمةوالحروبالحادةالأزماتبأنالمعنيونويرى،

منالمياهستلعبهلماالمياه قرنالحاليالقرنعلىأطلقالباحثينمنالعديدأنبل.المياهحولالصراعبسبب
الدولبعضتمارسهالذيالسياسيالضغطأدواتإحدىأصبحتحيثمستقبلا،الإنسانحياةفيمحوريةادوار
المصدرنفسفيمعهاوالمتشاطئةالمتشاركةالدولعلىالمياه مصادرأوالأنهارمنابععلىتسيطرالتي

والعراقسوريامعالمائيةالعلاقةالأتراكاستخدمطالماحيث،الممارسةهذهمنتركيادولةتشذولاالمائي،
تركياتسعىكماوالاقتصاديةالسياسيةالمكاسبتحقيقوسائلمنووسيلةالسياسيللابتزازمصدراباعتبارها

لاستعادة واقتصادية هيمنة سياسيةفرضإلىوالفراتدجلةمنهاتنبعالتيالأنهاربمنابعالتحكمخلالمن
الجمهوريةوقيام 1918عامالأولىالعالميةالحرببعدتفككهاقبلالعثمانية للإمبراطوريةالتاريخيالإرث

اهتمام.إنالبابهذافيالمائيالدوليالقانونيضعهاالتيالتنظيميةبالحلوليواجهالتحكمهذاولكنالتركية.
القانونيةوالمعاهدالجمعياتمنالعديدأجرتإذجديداًليسالمائيالمجرىدولحقوقبيانفيالدوليالقانون
بموضوععنايةأولىوالذيالدوليالقانونمعهدوأهمهاالجانبهذافيمكثفةدراساتوالإقليميةمنهاالعالمية

مثلالمؤتمراتمنالعديدعقدتكما،1954عاممنذالملاحيةغيرالإغراضفيالدوليةالأنهاراستغلال
أنإلىالجهودهذهواستمرت1963عاممن7إلى1منللفترةهلسنكيواجتماع1960عامهامبورغمؤتمر
فيالدوليةالمائيةالمجارياستخدامقانوناتفاقيةفيتمثلتنيويوركفي1997سنةفياتفاقيةبعقدتكللت

كانون17فيوالمؤرخ51/206المرقمالعامةالجمعيةقرارمنالثانيةبالفقرة.فعملاًالملاحيةغيرالإغراض
1997عاممننيسان4إلىاذار24منالثانيةدورتهالاتفاقيةبإعدادالمكلفالفريقعقد1996سنةمنالأول
مشروعاعتمد1997عامنيسان4فيالمعقودة(62)الجلسةوفي،المجالهذافيإطاريةاتفاقيةأعدادبشأن

التوقيعبابفتحوقددولة.(35)عليهاتصادقإنيتطلبنافذة1997اتفاقيةتكونولكي.بالتصويتالاتفاقية
حتىالاقتصاديللتكاملالإقليميةوالمنظماتالدولجميعأماممفتوحاوظل1997/أيار-مايو/21بتاريخعليها

حينهافيالمتحدةالأممأعضاءبعددقياساالدولمنالمطلوبالعددقلةمنالرغموعلى.2000مايو/–/أيار21
الآتية:وللأسبابعقباتدونيتحققأنلهلايمكنالعددذلكإنإلاعضوا(.193)وحالياعضوا(188)

حالةفيمادامتالاتفاقيةهذهفيطرفاتكونإنلهاالمستحسنغيرمنانهالمتشاطئةالدولمنالكثيرترى-1
نزاع قائم ضمن إطار حوض الصرف الدولي الذي تشترك به.

مائيةمجاريوجودعدمبسببالاتفاقيةهذهفيطرفاًتكونإنمصلحتهامنلأيليسانهأخرىدولوترى-2
لديها أو بسبب كونها دول جزرية.

دخولهافيتجدولاالدوليةالمائيةمجاريهاتنظمجماعيةأوثنائيةبمعاهداتارتبطتأخرىدولهنالك-بينما3
هذه الاتفاقية مصلحة وطنية لها.

وتدوينهوتنفيذهوتعزيزهالدوليالعرفيالمياهقانونتوحيدعمليةفيعظيمةخطوةتمثلالاتفاقيةفإنذلكومع
فييصبسوفوتنميتهاوحمايتهاالمشتركةالدوليةالمائيةللمواردوالمعقولالمنصفالاستخدامإنفيولاشك

مصلحة البشرية جمعاء سواء للأجيال الحالية أم المستقبلية.
الدولمعظملظروفملائمةبطريقةصيغتالدوليالقانونفيهامةقواعدالمذكورةالاتفاقيةتضمنتحيث

علىأكدتالتي,(8(و)7و)(5المواد)بالذكرونخصوالفراتدجلةنهريعلىالمتشاطئةالدولمنهاونخص
(1(المبادئ الرئيسية من القانون الدولي في مجال المياه

1
http://www.mowr.gov.iq/rafidain/mainview1.php?id=112
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صوتوقدالدولية،الأنهاربشانالشموليالطابعذاتالوحيدةالاتفاقيةإنهافيأيضاالاتفاقيةقيمةوتتجسد
كبيرةبأغلبيةاعتمادهاتمقدانهأيالتصويت.عن(27)وامتناعدول(3معارضة)مقابلدولة(103)لصالحها

قبلمنالواسعالقبوللقيتقدالاتفاقيةتضمنتهاالتيوالقواعدالمبادئإنإلىيشيرالذيالأمرالدول،من
المجتمع الدولي، وإنها تعكس توازنا مقبولا بين مصالح دول أعالي المجرى والدول الواقعة في أدنى المجرى.

غيرالأغراضفيالدوليةالمائيةالأنهاراستخدامقانونبشانالقائمةالمعاييرواضحوبشكلعكستالاتفاقيةإن
ستكونأحكامهاإنإلاالمفعولساريةتصبحلمالاتفاقيةإنمنوبالرغمأساسها.علىقامتحيثالملاحية
علىيتوقفالاتفاقيةهذهنجاحفانأمرمنيكنالمجال.ومهماهذافيتعقداتفاقيةأيوفيالمفاوضاتفيمرجعاً
وكانتالمتحدةالأمملجهودمتميزانجاحاحققتفإنهاذلكومعبها.والاستشهادبأحكامهاللالتزامالدولاستعداد
(16)عليهاوصادقتوقعتهاوقدالمشتركة.الدوليةبالمياهالمتعلقالدوليالقانونتدوينطريقفيهامةخطوة
محكمةأكدتهاقدأهميتهماأنإلاتأريخهحتىالتنفيذحيزتدخللمالاتفاقيةتلكأنمنالرغمالآن.وعلىلحددولة

نزاعنظرهافيالدوليةالعدللمحكمةحكمفيوذلكإجازتهاتاريخمنفقطأشهربعدم1997عامالدوليةالعدل
فيالمتحدةالأمممنظمةسعيإطارفيالاتفاقيةضعتوقدالدانوبنهروهودوليمائيمجرىحولدولتينبين

منالعديدفيتؤثرالتيالمشاكلالاعتباربنظرتأخذحيث،الدوليالقانونلقواعدالتدريجيالتدوينتشجيع
جاءتإنهامن.وبالرغمالنطاقهذافييجريالدولبينلاحقاتفاقلكلدليلاًوتعتبر،الدوليةالمائيةالمجاري
ومن،المتشاطئةالدولتواجهالتيالخلافيةالمسائلمختلفعالجتنصوصهاإنإلامجملةعريضةبخطوط

يحتلحيث،الدوليةالمسؤوليةالدولتحملفيتجاوزهاإذاالضرريتسببالذيالصيغةبتحديديتعلقمابينها
المياهاستخداماتفيتحديدهموضوعويثير،الاتفاقيةفيالأساسالعنصركونهكبيرةأهميةالموضوعهذا

يرتبالذيالضررلمفهومدقيقمعيارإلىالمائيالدوليالقانونافتقار،بسببصعوباتجملةالمشتركة
دونبالتعويضللمطالبةالحالاتمنكثيرفيكذريعةيتخذفضفاضامعياراًمنهيجعلمما،الدوليةالمسؤولية

الدولةجانبمنوٍالتأويلللأنتقائيةالمجالفسحدونيحولوالتفصيلالدقةوجهعلىتحديدهفانلذلك،مقابل
الدوليةالاتفاقياتفيالواردةالقانونيةالنصوصلبعضاللفظيالمدلولاختلافإلىبالإضافة،بحصولهالمدعية
منهيجعلمماالدوليةالمائيةالعلاقاتمجالفيالدوليةبالمسؤوليةالمتعلقةكتلكالمواضيعببعضالمتعلقة
علىالدوليةالمسؤوليةلقواعدتطبيقهفييعتمدالدوليالقضاءفمازالالمتنازعةالدولبينللخلافمصدراً

التشريعات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتحديد الفعل الضار، ورابطة السببية والتحديد الكمي لفوات الكسب.
المياهانتفاعاتفيالدوليالمعضلحلفيالأساسيةالأركانمنونطاقهالضررنوعيةتحديدمسألةإنكما

الأحكامعليهتبنىالذيالقانونيالأساسأكانسواءالمعضلهذالحلالمتبعةالقانونيةالأسسكانتاياًالدولية
حيزاًالمسألةهذه.وأخذتذلكغيرأمالمائيالمجرىلدولمشتركملكالدوليالنهراعتبارفيمتمثلالدولية
فيالمركزيالعنصراعتبارهإلىالدولببعضماحدى،وهذابعدهاأوللمشروعالإعدادمرحلةفيسواءواسعاً
آلياتتتضمنالتيالإجراءاتمنجملةعلىالاتفاقيةاحتوت.كماالدوليةالمائيةالمجارياستخدامقانوناتفاقية
قدالعمليالتطبيقفانالموضوعهذالأهميةونظراًتفسيرهاأوالاتفاقيةتطبيقعنالناشئةالمنازعاتتسوية
تقصيلجانبموضوعيتعلقماومنهاالخصوصهذافيالاتفاقيةنصوصتحتويهاالتيالثغراتبعضيظهر

والوطنيةبسيادتهابتمسكهاانطلاقاًاللجانمنالنوعهذامعبحذرتتعاملماغالباًالدولوانسيمالا،الحقائق
لجميعومرضيةموضوعيةنتائجإلىللوصولاللجانتلكتحتاجهاالتيالمعلوماتمنالعديدعلىتعتيمها

الأطراف .
مشكلة البحث :

علىليسنقاشاتتثيرماغالباًالتيالمواضيعبعضعلىالضوءتسليطهوالدراسةهذهمنالأساسيةالغايةإن
وركزتعموماًالعامالدوليالقانوننطاقفيبلفحسبالاستخدامقانونواتفاقيةالدوليةالمائيةالعلاقاتصعيد

فينظرإعادةإلىنظرناوجهةمنغيرهامنأكثرتحتاجبأنهارأيناالتيالقانونيةالجوانببعضعلىالدراسة
تنصبالعمليةالممارساتفيإشكالاتتثيركونهاالقانونية،والصياغةالتشريعيةالناحيةمنمعهاالتعاملكيفية
الإطاريةللاتفاقيةالقانونيةالنصوصإن،ذلكعليهابالاستنادتنعقدالتيالثنائيةالاتفاقاتنصوصتفسيرعلى

مجالاًوتركتالنصوصتحكمهاالتيالوقائعفيتقومأنيمكنالتيوالملابساتالفروضكافةتستحضرلم
معيارموضوعالموضوعاتتلكبينومن،النصوصتلكبهاتتسمالتيالاختزالوالعمومياتمنللتهرب
الألفاظلتباينالخلافاتمنالعديدأثاروالذي،بهالمتسببةللدولةالدوليةالمسؤوليةبحصولهتتحققالذيالضرر

الدولبينالمياهاستخداماتتقسيمأحكامتطبيقفيالمعتمدةالنظرياتاختلافعلىعنهللتعبيراستخدمتالتي
منالكثيريثيربشكلمعهتعاملت.والتيالاستخدامقانونلاتفاقيةبالنسبةكثيراًالأمريختلفولم.المتشاطئة
الشأن(ذو)الضررمعياريكانوانعنهللتعبيرالمستخدمةالصيغةحولأنفسهاالدولاختلافبسببالغموض
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الصادرالتعليقأوردحيث.لتحديدهطرحتالتيالأخرىالمعاييربينمنقبولاًالأكثرهماالملموس(و)الضرر
موادفييردأينماشأنذو/ذاتمصطلح)إن"(3)بالفقرةيتعلقفيماالاتفاقيةلصياغةالعاملالفريقمن

الاتفاقياتأوالموضعيةالاتفاقياتتجنبهينبغيوما(كبير/)كبيرةبمعنىالمادةهذهفيمستخدمغيرالاتفاقية
حينوفي،الأخرىالمائيالمجرىدولعلىذوشأنضاراثرولهمعيناستخدامأوبرنامجأوبمشروعالمتعلقة

إلىيرقىأنالضروريمنفليستافهاُأمراًيكونلاوأنموضوعيةبأدلةللإثباتقابلاًالأثرهذايكونإنينبغي
المشاريعبإقامةالمعنيةالدولبينالمعلوماتتبادلتطبيقاتإحدىالإخطارنظاميثير(كماالشأنذيالأثردرجة

تجبلمالتيالتساؤلاتمنالعديديثير،المعنيةالدولةبينوالتزاماتحقوقمنعليهيترتبوما،والمنشآت
آليةأما.عليهللردالاتفاقيةبموجبالمحددةالفترةأوعليهالردعدمعنالمترتبالقانونيكالأثر.الاتفاقيةعليها
علىوالشارعةالثنائيةالاتفاقياتتحتويماغالباًإذالاتفاقيةفيالجوهريةالمواضيعمنفتعتبرالمنازعاتتسوية

قانوناتفاقيةفيواسعاًحيزاًالآليةلهذهوكان.نصوصهاتفسيرأوتطبيقهاعنالناشئةالنزاعاتلتسويةآلية
الاستخدام.

منهج البحث
صعيدعلىسواءالاتفاقيةجوانبأهملبعضالقانونيالتحليليالجانبعلىالدراسةلموضوعتناولنافياعتمدنا
إليهاالإشارةالمشتركةالمياهاستخداماتموضوعتناولتالتيالدراساتاغلبأغفلتوالتي،الأحكامأوالنص

ومعيارهالدوليالنهرلمعنىالتمهيدنتناولالأولفيمباحثأربعةإلىالدراسةنقسمسوفتقدمماعلىوبناءاً،
لموضوعفخصصناهالثالثالمبحثأماالاتفاقيةنظروجهةمنالضررموضوعالثانيالمبحثفيوتناول

الإخطار وأخيراً تناولنا موضوع آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية في مبحث رابع .
المبحث الأول

النهر الدولي – مفهومه -أوجه استخدامه والخلاف الفقهي حول استغلاله
قبل الولوج في صلب البحث ينبغي التعرض لمفهوم النهر الدولي ومعاييره على امتداد فترات الانتفاع منه .

ثانٍمطلبفيالمختلفةاستخدامهأوجهنبينثمأولمطلبفيالدوليالنهرمفهومالمبحثهذافينتناوللذلك
وموقف الفقه من استغلاله بالتعرض إلى النظريات المختلفة التي ظهرت في هذا الخصوص في المطلب الثالث :-

المطلب الأول
مفهوم النهر الدولي

مفهومهفيتطوراًنلمحلذلك،معينةمرحلةفييؤديهاكانالتيالوظيفةبإختلافالدوليالنهرمفهومأختلف
النهرتعريفنطاقفيلايدخلنهركل"انهعلىالوطنيللنهرمعاكسبمفهومعرففقد،وظيفتهلتطورتبعاً

دولتينتتبعأراضيطبيعيبشكلالملاحيمجراهفييعبرأويقسمالذيالمياهمجرى"بأنهعرف"كماالمحلي
الدوليةالعلياالعدلمحكمةعرفتالآودرلنهرالدوليةاللجنةقضيةفيأصدرتهالتيحكمهاوفي(2)"دولعدةأو

تشترطبذلكوهي"دوللعدةللبحرمنفذاًيستخدموالذيللملاحةالصالحالنهر"انهعلىالدوليالنهرالدائمة
ثلاث عناصر لإعتبار النهر دولياً وهي :-

(3).دوللعدةمهماًاعتباره-3للبحرمنفذاًكونه-2للملاحةالصلاحية-1

(الدوليةالمياهنظام)هوأخراصطلاحمحلهويحلالدوليالنهراصطلاحيرفضفأنهسلطانحامدد.أما
داخلالمياههذهمنجزءأيامتدمتىطبيعيحوضفيبينهافيماتتصلالتيالمياهتلك"بهيقصدوالذي
هذهكانتسواءالمجرىهذاوروافد،للمياهالرئيسالمجرى"يشملالمعنىبهذاالمياه"ونظامأكثرأودولتين

–معاييربمثابةاعتبرت–الأوصافمنالعديدواستخدمت(4)"لهاالموزعةالروافدمنأوالإنمائيةالروافدمن
قواعدإلىللتوصلالمختلفةالقانونيةالمؤسساتعقدتهاالتيالمؤتمراتفيظهرتالدوليالنهرعلىللدلالة
الحوضفكرةوبينالمائيالمجرىفكرةبين(IDI)الدوليالقانونمعهدساوىفقد،استخدامهعمليةتنظم

بينالفترةفيسالزبورغفيالمنعقدةجلستهتخللتهاالتيوالمناقشاتالمشاوراتفيالهيدروغرافي
الصرفحوضمصطلحاستخدامظهرفقدالهيروغرافيالحوضلفكرةتقبلاًهناكيكنلمولما4-13/9/1961

الدورةفيقدموالذيالدوليةالمياهاستخداماتحولالثانيتقريرهافيالدوليالقانون)رابطة(جمعيةقبلمن
المائيةالمجارياستخدامقانوناتفاقيةاستعملتوقد(5).1958عامنيويوركفيعقدتالتيلهاوالأربعينالثامنة

5
بعدهاوما110ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

4
463ص،1،1978ط،العربيةالنهضةدار،العامالدوليالقانون،سلطانحامدد. .

3
. 317ص،6،2006ط،بغداد،للطباعةالعاتكشركة،العامالدوليالقانون،العطيةعصامد. .

2
100ص،2007،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،الدوليالمشرقانهاربعضفيوالواقعالمفهومالدوليالنهر،العادليصبحيد. .
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"علىللدلالةمنهاالثانيةالمادةمنالفقرة)ا(فيالمائيالمجرىمصطلحالملاحيةغيرالأغراضفيالدولية
عادةًنحووتتدفقواحداًكلاًببعضبعضهاالطبيعيةعلاقتهابحكمتشكلالتيالجوفيةوالمياهالسطحيةالمياهشبكة

صوب نقطة وصول مشتركة " .وإذا تمعنا بالتعريف المتقدم يمكننا أن نبين الملاحظات التالية :-
المياه،السطحيةالمياهإلىبالإضافةليشملالدوليالنهرمياهعلىالدلالةفيتوسعالتعريفأنيلاحظ-1

كانسواءللبشريةكبرىقيمةذاتطبيعيةثروةيعتبرالمياهمنالنوعهذاإنلاسيما،الأرضجوففيالكامنة
منالنوعلهذافاصلةحدودوضعمسألةتواجههممابالرغم،اللاحقةأوالمعاصرةالأجيالصعيدعلىذلك

تنصبلذلك،السطحيةالمياهفيالحالعليهمثلماظاهرةليستكونهاصعوبةمن،المشتركةالأقاليمفيالمياه
منأكثربينالمشتركةالجوفيةالمياهحدودرسمخلالهمنيتمودقيقواضحمعياروضععلىالدوليةالجهود

غيرالمخزونعلىالتأثيرشأنهمنالمياهلهذهالدولإحدىقبلمنالمتزايدالاستخدامأنعلمناإذالاسيما،دولة
المستخدم في دولة مجاورة .

منالمياهتتدفقالتيالمختلفةالعناصرمنعددمنيتألفأنيعنىشبكةبأنهالمائي""المجريتعريف-إن2
والخزاناتالجليديةوالأنهارالماءعلىالمحتويةالصخريةالطبقاتوالبحيراتالأنهارتشملوهيخلالها

فيالواردةالواحدالكلفكرةعلىويترتبواحداً.كلاًببعضبعضهاالطبيعيةعلاقاتهابحكمتشكلالتيوالقنوات
لجنةأعضاءبعضأبدىولقد"المحصورة".الجوفيةالمياهيشمللاالمائي""المجرىمصطلحأنالثانيةالمادة

قدالمشروعلأننظراً،المائيالمجريعناصرضمن(Canals)القنواتإدراجبشأنتشككهمالدوليالقانون
(6)صيغ ، في رأيهم ، بناء على افتراض أن "المجري المائي" ظاهرة طبيعية .

الأوليمرحيث،الوطنيالمائيوالمجرىالدوليالمائيالمجرىبينللتمييزكمعيارالجغرافيالموقعاعتمد-3
(7)في إقليم أكثر من دولة ، في حين يقع المجرى المائي الوطني في إقليم دولة واحدة من مجراه إلى مصبه .

المجاريشبكةمفهومفيالعذبةغيرالمياهإدخالاحتماليةأمامالبابيفتحمما،العذبةالمياهوصفأهمل-4
مياهودخولعذبةمياهمنعادةًتتألفالمائيةالشبكةإنحيث،نقاشإلىبحاجةالنقطةهذهكانتوان،المائية

البعضيرىكماعليهاالنصعدمفأنوبالتاليالنهريةالحالةبإختلافتختلفمتفاوتةبنسبيكونعذبةغير
أولى .

الجوفية،المياهحقولالكبرى،)الينابيعالعذبةالمياهغيرالمياهالأخرىالمياهأوصافالتعريفاأهمل-5
(8)الواحات ، البحيرات العذبة ، مياه السيول الموسمية(.

يشملعامبنصواكتفتالدوليةالمائيةالمجاريشبكةفيودخولها،ومصابهاالأنهاردلتاتموضوعتحاشى-6
المائيالمجرىدولةلحريةخاضعةإياهاتاركاً،التفاصيلفيالدخولمتجنباًوالجوفيةالسطحيةالمياهشبكة

.(9)الدولي لمعالجتها كل على حدة .
"عادة"كلمةأضيفت"ولقدمشتركةوصولنقطةصوب"عادةالمياهشبكةتتدفقأن(2)المادةتشترط-7

الناحيةمنصحيحةغيرأنهامنهالأسبابمشتركة"وصول"نقطةعبارةبحذفطالبوامنبينللتوفيق
نقطةمفهومعلىبالإبقاءطالبوامنوبينالمهمة،المائيةالمسطحاتبعضوتستبعدمضللةوأنهاالهيدرولوجية

مختلفينصرفحوضيفإنولذلكالاتفاقية.لنطاقالجغرافيالتحديدمننوعفيهليكونالمشتركةالوصول
والراينالدانوبأنمثلاًيعنىلاأنكماواحد.مائي""مجرىمنجزءاًمنهايجعللاقناةبواسطةيتصلان

بحريةعبرالراينإلىجوفيةلمياهاالدانوبمنالسنةأوقاتبعضفيتتدفقالمياهإنلمجردواحدةشبكةيؤلفان
الدوليةالاتفاقياتمنالعديدفيالتعبيرذلكاستعملطالماإذجديداًمفهوماًليسالشبكةومفهومكونستانس.

للإشارة إلى النهر وما يتصل به من قنوات .
Polar)أليشمللاالاتفاقيةفيالمائيالمجرىتعريفأنالفقهاءبعضويرى-8 ice caps and glaciers)

على الرغم من أنها تذوب بمعدلات مخيفة ، كما لا يشمل المياه الجوفية المحصورة التي لا تتفاعل مع المياه
السطحية. وعلى الرغم من ندرة هذا النوع من المياه الجوفية إلا أنهم يرون أنها تعد مصدراً مهماً من مصادر

المياه في بعض المناطق الجافة ، وإنها في بعض الحالات تكون مشتركة بين دولتين فأكثر ولكن على الرغم من
(10)..ذلك لا يشملها تعريف الاتفاقية للمجري المائي

المطلب الثاني
أوجه استخدامات مياه الأنهار الدولية

10
http://sjsudan.org/showres.php?id=20.

9 227-226ص،سابقمرجع،العادليد.صبحي .

8http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جريدةالدوليــة،والصراعــاتوالسياســة،الميـاه،،مـواردحسنجمعةمرتضى.
7 الاستخدامقانوناتفاقيةمنالثانيةالمادةمن(أ)الفقرةانظر .

6
الالكترونيالموقعانظر1997،الملاحيةغيرالأغراضفيالدوليةالمائيةالمجارياستخدامقانوناتفاقيةحولدراسة،المفتياحمدد. :-

http://sjsudan.org/showres.php?id=20

217

http://sjsudan.org/showres.php?id=20


مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

منالحدوكيفيةالفيضاناتتعالجالتيالنصوصووضعالسحيقةالعهودمنذالمياهموضوعفيالإنساناهتم
علىفنصتالأمرهذاحمورابىمسلةتغفلولم,المياهتوزيعتنظيممنوالغرضالسدودبناءأوخطرها
المياهتناولأما,الملاحةثمالمزروعاتفسقيالمياهلشربالإنسانحاجةمنابتداءالمياهاستخدامفيالأولوية

تناولالتيالتشريعيةالنصوصلثراءوذلكالمسلمينالفقهاءقبلمنواسعةمساحةاحتلفقدالإسلاميالفقهفي
التسبيل()العامللانتفاعأهميةالإسلاميالفقهويولي,النبويةالسنةأوالكريمالقرآنفيسواءالموضوعهذا

ماأما،اتسعإنتخصيصهفيجهدلمنالخاصةالملكيةثمالطبيعيةوالعيونالمباحةالأنهارفيالمسلمينلمنفعة
سقيثم،الجهدمقدارووفقأولاًالآدميينلشفةأيللشرعوفقاًاستخداماتهأولويةترتيبفتكونقلةمنهكان

منهحاجتهمباستيفاءالحقمنهمسبقلمنكان،السبقفيعليهالواردونتساوىفإذا،الزرعسقيثمالحيوان
سواءالحاضرالوقتفيالمعروفالدوليالنهرمصطلحموضوعيبلورلمقديماًالموضوعهذاتناولإن(11).

منتلاهاوماالوسطىالقرونفياللاحقةالاستحقاقاتإنإلاالملاحيةغيرالإغراضأوالملاحةصعيدعلى
قانونينظامبإيجادالدوليلزمجديداواقعاًفرضتاكثراوواحدةبدولةالمارةالأنهارحولبرزتالتيالنزاعات

بينالأولويةوتحديد(12).المتشاطئةالدولبينالدوليللنهرالمتعددةللاستخداماتبينأولويةترتيبعمليةينظم
هذه الاستخدامات.

عندتظهرأنيمكنالتيالخلافحالةإلى1958عامنيويوركفيالدوليالقانونجمعيةتوصياتأشارتوقد
تحديد الأولويات بين المشروعات المختلفة ، وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بالخبرة الفنية في هذا المجال .

علىالمياهتوزيعفيالتفضيلمبدألتحديدهلسترومالسويديالمهندسبهاقام1963عاممحاولةجرتوقد
أساس إيجاد ترتيب بين أوجه الاستغلال المختلفة ، وعلى ضوء ذلك تم تحديدها

:-(13)كالتالي
.الشربمياه-1
.الزراعيةالمنتجاتعلىللحصولالريمياه-2
.الزراعيةغيرالمنتجاتعلىللحصولالريمياه-3
.الصناعيةالأغراض-4
.الفيضاناتفيالتحكم-5
.الملاحة-6
.الكهربائيةالطاقةلتوليدالمائيةالقوى-7
.الأخشابنقل-8
.الصيد-9

ضوءعلىالمياهاستخداماتحالاتمنحالةكلبحثإلى1966لعامهلسنكيقواعدمنالسادسةالمادةوانتهت
مجموعةأواستخدامأييستحقلا"مايليعلىنصتحيث،نمطيةبأفضليةالتقيددونالمحيطةالظروف

(14)استخدامات أفضلية أساسية على استخدامات أخرى "

عرفأواتفاقتوجدمالم"بالنص(1)الفقرة(10)المادةفيالاستخدامقانوناتفاقيةتبنتهالذيالنهجذاتوهو
مخالف ، لا يتمتع أي استخدام للمجرى المائي الدولي ، بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات الأخرى "

دولةمنوتختلف،نسبيةالمسألةإنذلك،آخردوناستخدامأفضليةعلىنصهاعدمعندالاتفاقيةأحسنتوقد
شأنهمنالثنائيةالاتفاقاتإلىالمسألةهذهمثلتركإنثم.منهالكلالاقتصاديةللظروفوتبعاًأخرىإلى

التوصل إلى حلول مثلى بسبب خصوصية  المجرى المائي الدولي وإستخداماته .
المطلب الثالث

الخلاف الفقهي حول مسألة تنظيم استغلال النهر الدولي
نصفيهالايوجدالتيالأحوالفيوذلك،الدوليةالأنهاراستغلالبتنظيميتعلقفيمانظرياتثلاثالفقهيسود

قانوني أو اتفاق يحكم هذا التنظيم . وفي مايلي نتناول هذه النظريات تباعاً بأختصار :-
الفرع الأول

نظرية السيادة الإقليمية المطلقة
علىالمطلقةسيادتهاعنالمتفرعةالحقوقممارسةفيالمتشاطئةالدولحقفيالنظريةهذهمضمونيتجسد
التيالمشروعاتإقامةفيالدولةحقذلكعلىويترتب،شرطأوقيدبلاإقليمهافييمرالذيالنهرمنجزء

14 195-194ص،نشروسنةمكانبدون،الدوليوالقانونالفرات،خيروالدينعز.د .

13 155،ص1976،للطباعةالحريةدار،التلوثمنوصيانتهاالعراقفيالمائيةالموارد،الصحافمهديد.:-انظر:-المياهاستخداماتحولللمزيد .

12
http://www.iraqcp.org/members4/0090830wa4.htm

11
270-269ص،سابقمرجع،الإسلاميالفقهفيالدوليالنهرأحكام،زاهدكاظمالأميرعبدد. .
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هذهإقامةعلىتترتبأنيمكنالتيالنتائجعنالنظربغض،إقليمهافييمرالذيالنهربمياهالانتفاعمنتمكنها
كانسواءالنهرمجرىتغييرلهايحقكماوالمجاورة،المتاخمةالدولعلىآثارمنيلحقهاوما،المشروعات

حقأيأقاليمهافيالنهرحوضيقعالتيالأخرىللدوليكونأندون،جزئياًأوكلياًللمجرىالتغييرهذا
الإقليميالنهربهايمرالتيللدولالحقوقإقرارفيالمغالاةالنظريةهذهعلى.ويؤخذالاعتراضفيقانوني
منالقريبجزءهأوالنهرفيهايقعالتيأي،الدوليالنهرمنالأعلىالمجرىأقاليمهافييقعالتيالدوللاسيما
الدوليالنهرمياهاستخدامفيالمصبدولةمصالحإهدارعلىينطويالنظريةبهذهالتمسكأنكما(15).المنبع

.(16)

الفرع الثاني
نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة

النهرمياهجرياناستمرارفيالكاملالحقالدوليالنهرإقليمهافييجريدولةلكلإنالنظريةهذهأنصاريرى
لاإقليميةوحدةيكون–المصبإلىالمنبعمن–كلهالنهرأناعتبارعلى،والكيفيةالكمحيثمنإقليمهافي

سيادةهيبل،مطلقةسيادةبإقليمهايمرالذيالجزءعلىتمارسإنالدولةتستطيعولا،السياسيةبالحدودتتأثر
مجرىتحويلجوازعدممنهانتائججملةالنظريةهذهعلى.ويترتبللنهرالطبيعيبالمجرىالمساسبعدممقيدة
يجوزولا،النهرحوضفيهايقعالتيالأخرىالدولأراضيإلىمياههجريانوقفأوإقليمهافيالدوليالنهر

الجزءفيالنهربمياهتنتفعأندولةلكلأنأخربمعنى،صناعيةبوسائلالمياهكميةمنتنقصأوتزيدأنلها
(17)الذي يمر بإقليمها بكل وسائل الانتفاع شريطة عدم الإضرار بحقوق الآخرين

أيدتهكما،وهيلهوبرماكسكالأستاذالدوليالقانونمجالفيالمفكرينمنالعديدتأييدالاتجاههذانالوقد
(18)العديد من مقررات بعض الهيئات والمعاهد القانونية .

الفرع الثالث
نظرية الملكية المشتركة

وان،إقليمهافييجريالتيالدولجميعبينمشتركاًملكاًبأكملهالنهراعتبارإلىالنظريةهذهأنصاريذهب
النهرمياهمنللانتفاعمشروعإقامةفيالأخرىالدولموافقةدونأحداهماتنفردفلاومتكاملةمتساويةالحقوق

سواءجريانهأوالنهرمياهفيتغييرإحداثإلىيؤديالانتفاعهذامادام،إقليمهافييجريالذيالجزءفي
بالزيادة أو النقصان .

بعيدأمرالنهرمياهفيبينهاالمشتركالانتفاعيجعلمماللدولالمتضاربةالمصالحفيالنظريةهذهوتصطدم
(19)المنال .

المبحث الثاني
الضرر من وجهة نظر اتفاقية قانون الاستخدام

عليهمايطلقيظهرلذلك,الدوليةالجماعةلأعضاءملزمةقانونيةمنظومةإلىالمعاصرالدوليالمجتمعيفتقر
البعد التنافسي في العلاقات بين الدول الواقعة على مجرى مائي دولي للاستفادة من استخداماته المتنوعة .

مسلحاًصراعاًيسببقدالضارالعملفأن,الغذائيالأمنوتحقيق,المياهمنالدولةحصةبينالوثيقوللارتباط
بينموازنةجوهرهافيتحملللمياهالأساسيةالاستخداماتأنوحيث,الدولبينوالسلمالأمنيهددتوتراًأو

الضرروبينالمستحقاستيفاءجراءمنالمتحققالواقعيالضرربينالتفريقيلزمفانهوالمنافعالمصالح
(20)القانوني الذي يعد عملا تترتب عليه المسؤولية الدولية .

وهذا ما نبينه لاحقا :-
المطلب الأول

الضرر القابل للتعويض في إتفاقية قانون الاستخدام

المجارياستخدامقانوناتفاقيةمشروعفيبهالمتسببةللدولةالدوليةالمسؤوليةيثيرالذيالضررمعنىاحدث
قراءتهفيالاتفاقيةمشروعاستخدمفقد.الاتفاقيةهذهمشروعوضعوبعدقبلعميقااختلافاالدوليةالمائية
(21).لتبديلهعديدةاعتراضاتواجهانهمنبالرغممنهالسابعةالمادةفيوذلكالملموسالضررمصطلحالأولى

21 كبرىأهميةهنغارياعلقتفيماالمتحدةوالولاياتكبريطانياأخرىدولنهجهاعلىوسارتالشأنذيالضرربعنصرالملموسالضررعنصراستبدالألمانيااقترحتالخصوصهذافي
الدوليةالمسؤوليةلقواعدوفقاانتهاكهنتائجوتقريربهالتسببيمنععامالتزامفرضطريقعنضررفيالتسببعدمقاعدةعلى .

20
234ص,المعارفمؤسسة,الإسلاميالفقهفيالدوليالنهرأحكام,كاظمالأميرعبدد. ,

19
467ص،سابقمرجع،سلطانحامدد. .

18 201-200ص،بغدادجامعة،ماجستيررسالة،الفراتنهرفيالمكتسبةالعراقحقوق،صادقحسينعلي .

17
466ص،سابقمرجع،سلطانحامدد. .

16
. 293،ص1،1975ط،العربيالفكردار،العامالدوليالقانون،العنانيإبراهيمد. .

15
466-465ص،،،العامالدوليالقانون،سلطانحامدد. .
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أو,العامةالصحةفيعواقبأواثرلهيكونالذيالضررانهعلىعرففقدالضررمنالنوعهذاولتحديد
التسببعدمقاعدةكفةرجحالذي,الدوليالبنكالاتجاههذاأيدوقد.البيئةأوالزراعةأوالأموالأوالصناعة
بأنالقناعةإلىيصلإنالبنكعلى"بالقول18/9/1989بتأريخنشرهاالتيتعليماتهفيوذلكبالضرر

الضررنعتإنإلا."الأخرىالمتشاطئةللدولملموساًضرراًيسببلا،تمويلهأجلمن،إليهالمقدمالمشروع
معاييريتضمنلاالدوليالقانونإنإذ،بالغموضاتسامهبسببجمةصعوباتتطبيقهعنديثيرلملموس(ب)ا
إلىتلجاالدولبعضفانوبالتالي،لاأمالملموسدرجة،فعلياًبلغتقدالأضراركانتإذامالتحديددقيقة

علىيعتبر-إذ،القوميةمصالحهامعيتلاءموبما،محدوداًحرفياًتفسيراً(ملموسضرردون)عبارةتفسير
يشكلمما،للاستعمالصلاحيتهاأوالمياهتدفقحفظمنعليهويترتبمادولةتتخذهالذيالإجراءالمثال-سبيل

ضرراً ملموساً ، مما يؤدي إلى إنكار مبدأ الانتفاع العادل ،ذلك المبدأ المهم على صعيد العلاقات الدولية .
يرادالملموسوالضررالملموس.الضررلمفهومالحرفيالتفسيرتبنتالتيالدولمنوالأرجنتينمصروتعتبر

(22)منه ذلك الضرر الموضوعي الجوهري المدرك بالحواس ويكون ذاأهمية تتجاوز حدود المضايقة البسيطة .

إلىالمقترحاتمنمجموعةالمتحدةالأممأعضاءبعضقدم،1993عاممنوتموزحزيرانشهريوخلال
بمصطلحappreciableالملموسالضررمصطلحاستبدالتتضمن،الاتفاقيةمشروعبأعدادالمكلفةاللجنة

سمحتبذلكوهيللمبدأتعريفهماتغيرأندونالمقترحاتلهذهاللجنةواستجابتالشأنذوالضررهوأخر
،المعتبرللضررمحددةصفاتووضعتعادتالاتفاقيةإنإلا(23).الأخرمحلالمصطلحيناحدبأستخدام

ذيدرجةإلىيرقلموأن،الموضوعيةبالأدلةللإثباتقابلًالضررذلكيكونأنومنها،أحكامهاإلىاستناداً
(24)الشأن ،  وان يكون ناتجاً عن أسباب طبيعية أو سلوك بشري .

وهنا يمكننا أن نورد الملاحظتين التاليتين :-
يحصلالتيالحالاتبعضإنإذالعمليالصعيدعلىإشكالياتتثيرأنيمكنهاالموضوعيةالأدلةعبارةإن-1

مما،إثباتهالمتضررةالدولةعلىالعسيرمنفيكونالموضوعيةأوالماديةالدلائللهاتتوفرلاقدالضررفيها
يستدعي  إعادة النظر في هذه العبارة .

العواملتبعةالدولةيحمل،البشريالسلوكمنالناتجةغيرالطبيعيةالأسبابعنالناشئالضررإن-2
سلوكعنناتجةالأسبابهذهكانتإذاإلا،حصولهافييدلهاتكونأن،دونالإضرارتسببالتيالأجنبية

الأفراد ، وليست اسباباً قائمة بذاتها .
سلوكاوطبيعيةأسبابعنناتجاًيكونأن"بقوله،السببيةالعلاقةموضوعتناولانهالتعريفمنيلاحظ-3

نطاقفيالمسؤوليةهذهقواعدتطبيقيؤكدمماالمدنيةالمسؤوليةعناصرمنأساسعنصروهو"بشري
ولامطلقنصهوالاتفاقيةبهجاءتالذيالضررحصولبمنعالمتعلقالنصإنالبعضويرى.الدوليالقانون
بهايمرالتيالاخرىالدولاوالمنبعفدولكان,سببلأيتقييدهأوسريانهنطاقمنالحدأوتأويلهيجوز

(25).النهر ملزمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم للحيلولة دون إحداث ضرر يصيب دولة المصب

سواءالضررلجسامةكمعيار،مطلقاًالضارةللأنشطةالإلزاميالمنعتحديدضرورةالآخرالبعضيرىفيما
علىويؤخذ.والمعقولةالعادلةلحصتهاالدولةاستيفاءفيالحقبأستعمالبالتعسفأوابتداءاًالضررهذاحصل

وبالمواكبة،الاعتباربنظر،باستمرارالمختلفةالنهراستخداماتعلىتطرأالتيالتطوراتأخذهعدمالرأيهذا
مع التطورات التقنية والعلمية ، حيث استخدامات النهر الدولي المتزايدة بشكل مطرد .

:إنهانلاحظشانذيبضررالتسبببعدمبالالتزامالمتعلقة(7):المادةإلىوبالرجوع

تعتبر تجسيدا  للقانون الدولي العرفي والمعايير العرفية التي  تنص عليها الاتفاقية تجسيداً فعلياً. وتختلف هذه
المادة في النص الذي اعتمدته الجمعية العامة اختلافاً جوهرياً عن قواعد هلسنكي وعن نص لجنة القانون الدولي
على الرغم من أن نص لجنة القانون الدولي في حد ذاته قد كان توفيقاً ،فقواعد هلسنكي  تجعل عدم الإضرار أحد

عناصر الانتفاع المنصف والمعقول باعتبار أن مبدأ الانتفاع هو القاعدة المرشدة ، وكذلك رأي السيد ستيفن م. شو
يبل المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المماثل لقواعد هلسنكي. و رأي المقرران الخاصان للجنة القانون الدولي

وهما السيد ستيفن والسيد وماكافرى اللذان عكسا ذلك الموقف. ونشير هنا إلى آخر مقرر خاص للجنة القانون
مرحلةفي7للمادةالدوليالقانونلجنةقدمتهالذيالنصاقترحالذيهوروزنستوكروبرتالسيدوهوالدولي

25
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=89111

24
. 6،صالاتفاقيةمشروعمن)ب(الفقرة(3)بالمادةيتعلقماوتحديداًالعاملالفريقوضعهاالتيالمشروعبنصوصالمتصلةالتفاهمبياناتانظر .

- الاستخدامقانوناتفاقيةمن27المادة .

23
. 254ص،نفسهالمرجع .

22
455-173ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .
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عندوليةوتبعاتمسئوليةالمشاطئةالدولةتتحملالمادةتلكمن1الفقرةفبموجبالمواد.لمشاريعالثانيةالقراءة
تجاوزاتها لقاعدة عدم الإضرار إذا لم تتوخ العناية اللازمة. وهنا نكون أمام معيار آخر للضرر المرتب للمسؤولية

الدولية . ويرى كافليش أن أول اعتراض على تلك المادة هو عدم وضوحها ، والاعتراض الثاني هو أن
المسؤولية بمقتضى قاعدة عدم الإضرار ظلت كما هي ما عدا أنه حيثما لا يكون الأمر راجعاً لعدم العناية اللازمة

خفضت العواقب إلى واجب التشاور بشأن عدالة الانتفاع المعني وإجراءات التخفيف من الضرر أو التعويض.
كما يرى بأن" مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول هو المعيار الحاسم في إقامة التوازن بين المصالح القائمة مما"
يوحي بأولوية ذلك المبدأ على قاعدة عدم الإضرار ، إلا أن استخدام عبارة "على العموم" تعنى أنه في بعض

الأوضاع لا يكون مبدأ الانتفاع المنصف هو المعيار الحاسم. كما أن ذلك النص لم يوضح أنه ليست هناك مسئولية
أو تبعات إذا كان النشاط الجديد أو الموسع ، على الرغم من أنه مضر ، ضمن نطاق الحق في الانتفاع المنصف

ً(26)والمعقول بالنسبة للدول التي مارسته. على ملاحظة كافليش الواردة في الفقرة السابقة فيونجد رداً جزئيا
عامةبصفةالصياغةبموافقةتفيدوالتي7المادةعلىاللجنةتعليقاتفيالدوليالقانونصياغةلجنةرئيستفسير

على أنه في بعض الظروف قد يؤدى الانتفاع المنصف والمعقول إلى بعض الضرر الجسيم مثال ذلك بناء سد
يستفيد منه عشرات الألوف من الناس بإقامة محطة كهرباء مائية ولكنه يسبب ضرراً جسيماً لبضع مئات من

أن6المادةعوامبمراعاةتماماًالمحتملمنأنهحيثبهاينتفعونالتيالترويحيةالأسماكلمصايدبتدميرهالناس
تكون النتيجة هي إن إنشاء السد يعتبر منصفاً ومعقولاً حتى وإن سبب ضرراً جسيماً لدولة متشاطئة. وتباين

أنأو7المادةحذفتركيااقترحتحيثوالمصري.التركيالموقفانيوضحهوالمصبالمنبعدولبينالمواقف
مصرجمهوريةأماوالمعقولالمنصفالانتفاعبمبدأالإخلالدون"وذلكعبارةمنها1الفقرةإلىتضاف
كالآتيلتقرأ7المادةصياغةإعادةاقترحتقدفإنهاالعربية

ضرراًيسببلانحوعلىالدوليالمائيبالمجريللانتفاعالضروريةالتدابيركافةالمائيالمجريدول"تتخذ-  
"أي ضرر" لدول المجري المائي الأخرى.

الضررذلكاستخدامهايسببالتيالدولةعلىتعين،المائيالمجريدولمنأخرىبدولةالضررلحقمتى-  
ووسائلطرقفيالضرربهذاالمصابةالدولةمعفوراًتتشاورأن،الاستخدامهذاعلىاتفاقوجودعدمحالةفي

إزالة الضرر بما في ذلك مسألة إجراء تكييفات خاصة لانتفاعها بالمجرى وفي مسألة التعويض".

وفنزويلاوسويسراوالبرتغالوكنداالنمساتضمدولقدمتهوسطحلبرزالنظروجهاتفيالتباينذلكوبسبب
ذلكتسببالتيالدولةعلىفإنوقوعهفيمشاطئةدولةتسببتشأنذوضررنجمإذاأنههوالحلجوهروكان

الدولةمعبالتشاور6و5المادتينلأحكاموفقاًالمناسبةالتدابيركلتتخذأن،اتفاقوجودعدمحالةفي،الضرر
ومنالتعويض.مسألةبمناقشةالملائمحسب،والقيام،الضررهذاتخفيفأوإزالةأجلمن،المتضررة

معأنهتوضيحمناهقصدالتي"6و5المادتينلأحكام"وفقاًعبارةهوالاقتراحفيالرئيسيالعنصرأنالملاحظ
إلاالمفعولساريةتصبحلافإنها،بها الخاصوجودهالهاأصبح7المادةفيالمتضمنةالإضرارعدمقاعدةأن

عدمقاعدةخضوعيكنولم.6و5المادتينفيالمتضمنوالمعقولالمنصفالانتفاعمبدأينطبقلاعندما
بينمنأنهعلى(2)1الفقرةفينصت6المادةلأنكاملاًخضوعاًوالمعقولالمنصفالانتفاعلمبدأالإضرار
علىالمائيالمجريدولإحدىفيالمائيالمجرياستخداماتأواستخدام"أثارالاعتبارفيتؤخذالتيالعوامل
عداماالاقتراحلذلكمماثلاًاقتراحاًجانبهمنالعاملالفريقرئيساقترحولقدالمائي".المجريدولمنغيرها
أحكامالاعتبارفيالأخذ"مععبارةبهايستبدلوأن"6و5المادتينلأحكام"وفقاًعبارةحذفحيثواحدةنقطة

المراعاةإطار"فيعبارةاستعمالالرئيساقترحولذلكعريضاًقبولاًالمحاولةتجدولم".6و5المادتين
الإيحاءلعدمكافيةدرجةإلىمحايدةالصيغةهذهالمياهمجاريلأسفلمشاطئةدولعدةاعتبرتولقدالواجبة".
المياهمجاريلأعاليمشاطئةدولعدةولكنوالمعقول.المنصفالانتفاعلمبدأالإضرارعدمقاعدةبخضوع
تكنلمالمواقفتلكأنغيرالخضوع.فكرةلمساندةيكفيبماقويةالصيغةأنأي،تماماًذلكعكساعتقدت
علىحدثتالتيالتغيراتأنوماكافرىالسيديرىأخرىناحيةومن27).المعسكرينأعضاءكافةبينمشتركة

كل"تتخذبهايستبدلوأنالفقرةمناللازمة""العنايةعبارةحذفلأنمهمةغيرالدوليالقانونلجنةنص
فيالوفودوبعضوماكافرىويرىأخرى.بكلماتولكننفسهالشيءقولسوىليس"المناسبةالتدابير

حبذقدالمبدأين(بينالتوازن)لتحقيقالدوليالقانونلجنةوضعتهالذيالنهائيالنصأنالمتحدةالأمممفاوضات

27 ذاتهالمرجع .

26
الالكترونيالموقعانظر1997،الملاحيةغيرالأغراضفيالدوليةالمائيةالمجارياستخدامقانوناتفاقيةحولدراسة،المفتياحمدد. :-

http://sjsudan.org/showres.php?id=20
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ضرر.فيالتسببعدملمبدأأشدبوضوحالأسبقيةيعطىبنصوطالبوااللازممنأكثربشدةالمنصفالانتفاع
الانتفاعبمذهبالمؤمنينمنالدولةكانتوسواءوسطاً.حلاًتمثلاعتمادهاتمالتيالصيغةأنأخرىوفودوترى

أنتامبوضوحوماكافرىويرىالأقل.علىالجزئيالنصرادعاءيمكنهافإنهضررفيالتسببعدممبدأأو
ذلكعلىويستدلضرر.فيالتسببعدممبدأعلىالأسبقيةالمنصفالانتفاعلمبدأتعطى7المادةمن2الفقرة

المسببةللدولةالمسؤوليةتحميلدونالضرريحدثأنيمكنبأنهضمنياًتقرالتي2الفقرةوجودمجردبأنه
للضرر يؤيد هذا الاستنتاج.

،الاتفاقيةمن10المادةتساندهالمتأصلةبالغلبةتتمتعلاضرر"فيالتسبب"عدمقاعدةبأنالقولفإنوأخيراً
منالموادإلى"بالرجوعيسوىأنينبغيمادوليمائيمجرىاستخداماتفيتعارضأيأنعلىتنصوالتي

التيضررفيالتسببعدمقاعدةبتطبيقفقطليسالخلافتسويةينبغيأنهيعنىهذابأنويفترض..."7إلى5
"عدموالمنصفالانتفاعمبادئعلىتنصالتيالمواد"مجموعة"إلىبالرجوعبل،7المادةعليهاتنص

(28)التسبب في ضرر" معاً.

المطلب الثاني

موقف القانون الدولي من الفعل الضار

الدوليةبالمياهالانتفاععنالناشئةالنزاعاتحلفيالأساسيةالأركانمن"ونطاقهالضرر"مفهومتحديديعد
لابأنالحقصاحبةالدولةالدوليالقانونألزمحيث.المشكلةهذهلحلالقانونيةالأسسعنالنظربغض

للمياهوالمنصفالعادلوالاستخدام،الأخرىللدولالمشروعةالمصالحعلىفيهتتجاوزنحوعلىتستخدمه
بالغيرمضارةدونمالكاستعمل"القائلةالرومانيةالقاعدةعلىتأسيساً،المتماثلةالحقوقيضمنبماالمشتركة

،المتشاطئةالدولبينالمعقودةوالثنائيةالعامةالاتفاقياتمنكبيرةمجموعةفيبوضوحالفكرةهذهوظهرت"
تمنعهماموضوعتحديدفيمدخليكونأنيمكنالتعددوهذا،متعددةبأوضاعالضارالعملوصفتحيث

عنهعبرتو(29)."الجسيمالضرر"علىوارداًالمنعجعلت1923عامجنيففمعاهدة،الدوليةالقواعد
عنهينشئالذيالسلبيالأثرذيالفرديبالعمل"1924عامنيسان14فيالمعقودةالرومانيةالهنغاريةالمعاهدة

."العمديبالتغيير"وصفتهفقد1932عامفيالسوفيتيةالبولونيةالمعاهدةأما(30).السائدةالأوضاعتبدل
التصرفحالةفيحكماًواقعاًالضررحصولبموجبهايعتبرمعينةصيغةوضعإلىالاتفاقياتبعضلجأتفيما
الانتفاعتضمنتوالتي11/1/1909فيالمعقودةالكندية–الأمريكيةالمعاهدةفعلتمامثل،معيننحوعلى

،إضرارإلىيؤديأنيمكنالدولتينمنكلفيالسدودإقامةإنوأعتبرتبينهماالحدوديةالأنهارفيالمشترك
(31)إذا لم تخضع لموافقة الطرف الأخر .

لمإنهاإلا،(32)المختلفةالمصالحبينالتوازنمننوعإيجادإلىتسعىالتيالدوليةالاتفاقياتهذهمنوبالرغم
المشاكلعلىتركزإنهاكما،(قانوناًالممنوعالضررلحجم)مشخصةقانونيةتحديداتوضعإلىبعدتصل

،بينهافيماالعالقةالمسائللتنظيمبكثرةالثنائيةالمعاهداتإلىاللجوءيتمماعادةًإذ،الأطرافبالدولالخاصة
منالمياهلنظامالقانونيالمركزاختلافإلىإضافةمنفردبشكلمياههافيبالتصرفالدولقناعةلعدموذلك

(33)دولة إلى أخرى والهيكل الاقتصادي الذي يؤثر على توجيه استغلال المياه .

المطلب الثالث
القابل للتعويضصور الضرر

يتخذ الضرر صور عديدة نتعرض فيما يلي إلى أهمها :-
الفرع الأول

تحويل المجرى المائي

33
. 266-265،صسابقمرجع،كاظمالأميرعبدود..44-43ص،سابق،مرجعخيروالدينعزد. .

32
. بعدهاوما.263،سابقمرجع،زاهدالأميرعبد.ود.464ص،سابقمرجعسلطان،حامدد. .

31 16،صسابقمرجع،المتشاطئةالبلدانبينالمياهتقسيم،الحسنعبدعلاءد.ذلكفيانظر .

30
. الاستخدامقانوناتفاقيةمن(27)المادةانظر .

حيث،المتشاطئةالدولحقوقضمانضرورةعلىتأكيدجاء،(أكرا)فيباجتماعها1970عام–الأفريقيةالآسيويةالاستشاريةالقانونيةاللجنةقدمتهالذيالمشروععليهنصماذاتوهو.29
أضرارإحداثشأنهامنلإقليمهاعلىإنشاءاتبأيالقياممنالمتشاطئةالدولومنع،النهرفيمعهاالمشتركةالأخرىللدولالمكتسبةالحقوقباحترامالمتشاطئةالدولإلزامعلى(2)المادةنصت

جسيمة و دائمة في إقليم دولة أخرى.

.10ص،،،المتشاطئةالبلدانبينالمياهتقسيم،الحسنعبدعلاءد.ذلكفيانظر

28 ذاتهالمرجع .
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ثارتالتيالهامةالمسائلمنروافدهاحدأوالنهرمجرىبتحويلوسطهأوالمائيالمجرىأعلىدولةقياميعتبر
حقوقعلىتؤثركونها،عامةبصفةالمائيةبالمجاريتتعلقالتيالمنازعاتمنكثيرفيعديدةنقاشاتحولها
والمكسيكالأمريكيةالمتحدةالولاياتبيننزاعمنماحدثذلكقبيلومن،المائيالمجرىأسفلالدول

التحويلهذاعلىترتبمماالمكسيكنحوالمتدفقالرايوكراند()نهرمياهباحتجازالأولىقيامبشأن1895عام
الولاياتبنودهااحدألزمالدولتينبيناتفاقيةعقدتحيث1903عامحتىالنزاعوأستمر،المياهمنسوبتقليل

حكومةموافقةمنالرغموعلى،المكسيكدولةإلىسنوياًالمياهمنمكعبمترمليون74بإطلاقالمتحدة
نصاًتضمنتحيث،المطلقةالإقليميةالسيادةبمبدأتمسكتأنهاألاالكميةهذهإطلاقعلىالمتحدةالولايات

)نهرمياهفيالمكسيكبحقالحوضأعاليدولةقبلمناعترافالايشملالمذكورةالمياهكميةأطلاقبأنيقضي
أحكامهفيالماورديأشارحيثالنهرمجرىتحويلموضوعإلىالإسلاميالفكرويشير(34).(الرايوكراندا

لموأنماءهايعلوالتيوهي،تعالىاللهأجراهاالتيالأنهارمنالثانيالنوععالجإذ،المسألةهذهإلىالسلطانية
فيأرضهشربمنهيأخذأنالنهرأهلمنارضذيلكلفيجوز،تقصيرغيرمنأهلهجميعويكفييحبس
أوأخرىارضإلىسباقنهراًمنهيستخرجواأنقوماًأرادوإذا،بعضاًبعضهميعارضولا،حاجتهوقت

.يمنعوالمبهميضرلموان،منهمنعوا،النهرهذابأهلمضراًذلككانفأن،نظرآخرنهرمغيضإليهيجعلوا
يتفقماوهو،النهربأهلضررحدوثعدمفيمتمثلاًالنهرمجرىبتحويلالسماحمعيارالماورديجعلوهكذا

مع القاعدة الفقهية الشرعية العامة " لا ضرر ولا ضرار " فدفع الضرر مقدم على جلب المصلحة .
أوالسدودبإقامةذلككانسواءالشرعيينالمنتفعينبينالمياهلقسمةمحكماًنظاماًالإسلاميالفقهوضعكما

ولايةحق)لهممنالنهرمياهتقسيمتمإذاالحالكذاو،المعاصرةالتقنيةبالوسائلأوالمناوبةأوبالمهايأة
وجوباًالماءيرسلثم،الطبيعيةالمياهمنحاجتهاخذللأعلىفأنالوسيلتينهاتينغيابحالةفيو(شرعية

أهلعلىيحبسوهأنالأعلىلأهليكنلمالكعبينالواديبلغإذا"بأنه)ص(الرسولوقضى(35).يليهللذي
أهلأنفذكرواالأسفلالمجرىلأصحابالمياهإمرارضرورةعنالكلامفيالمسلمونالفقهاءوأسهب"الأسفل
دولبينالدوليةالعلاقاتفيالنيةحسنمبدأويفترض(36).يروواحتىأعلاهعلىأمراءهالشربمنالأسفل

جرياننقطةتغييرعدميضمنبمابينهماالمشتركةالمياهاستخدامتنظيمالمتشاطئةأوالمتجاورةالمائيالمجرى
تسببأنيمكنالتيالصناعيةالمنشاتإقامةعنناجمةاضطراباتخلقأو،النهرأسفلدولةفيالنهر

(37)طوفانات عند الجوار ، والاستخدام العقلاني والمنصف لقوة المياه دون الوصول إلى الاستخدام الكامل لها .

منالعديدأقرتإذ،مطلقةليستالقاعدةهذهفأنالأصلهوالدوليالنهرمجرىتحويلتحريمكانوإذا
فقد،المعنيةللدولالعامةالظروفبأختلافتختلفمعينةوبشروطالاستثناءاتمنالعديدالدوليةالاتفاقيات

يلزمقدكما،المسألةهذهتنظيمعلىالاتفاقحصولحالةفيالمتشاطئةالدوليةالأطرافبرضاءالتحويليكون
تحويلفيبهايسمحالتيالحالاتجميعتقترنأنوينبغي.غيرهدونمعينوضعاتخاذالطبوغرافيالطابع
قدموعلىالنهريةمصالحهاالاعتباربعينوالأخذالمجاورةللدولالضررحصولبعدمالدوليالنهرمجرى

الواقعةالطبيعيةمواردهاعلىالمطلقةالدولبسيادةالدوليالنهرمجرىتحويلمسألةوتصطدم(38)المساواة
الأخرىالدولحقوقعلىتحافظ،ناجعةقانونيةمعالجاتإلىبحاجةمتعارضةمصالحوتبرز،أقاليمهاضمن
نهرمياهبمنعدولةتقومأنتأبىالأخلاقيةالناحيةإنكما.للحياةطبيعيوشريانأساسيلموردالاستقراروتوفر
عنهاالمياهمنعبسببجسيمةأضرارتصيبهاالتيللدولةفانلذلك،تماماًأخرىدولةإلىالتدفقمندولي

الدوليالنهرمجرىتغييرموضوعويثير(39).بالتعويضوالمطالبةنفسهاعنللدفاعالقضاءإلىاللجوءتستطيع
يرجعالذي،الدوليالنهرلمجرىالطبيعيالتوازنتغيربسبب،الدوليةالمياهاستخداماتفيعديدةمشاكل
إلزامعلىالدوليةمعاهداتهافيالنصإلىالدولدعىماوهذا()الهيدروليكيةالمائيةالقوىتوزيعإلىبدوره

(40)الطرف الذي يستخدم الأنهار استخداماً صناعياً – باحترام الحدود النهرية ومثل ذلك الكثير من المعاهدات .

ممابالرغمصريحةبنصوصالدوليالنهرتحويلموضوعإلىالإشارةعدمالاستخدامقانوناتفاقيةعلىويؤخذ
علىالنصالسليممنكانإذ،بائنعيبوهذا،الدوليةالمائيةالعلاقاتميدانفيأهميةمنالموضوعهذايشكله
فيلهامايشفعولعل،والثنائيةالجماعيةالاتفاقياتمنالعديدفعلتمثلماالدوليالمائيالمجرىتحويلتحريم

40
. 465ص،1977،المعارفمنشأة،السلامقانونفيالوجيز،الغنيميطلعتمحمدد. .

39
257ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

38
331-330،صسابقمرجع،العطيةعصامد. .

37
252ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

36
122-119-118ص،سابقمرجع،صادقحسينعليد. .

35
257ص،سابقمرجع،العادليصبحيد.282ص،سابقمرجع،كاظمالأميرعبدد. .

34
. 1999،128السنة،6العدد،(4)المجلد،بابلجامعةمجلة،الدوليةالأنهارأحواضمياهعلىالصراعأدارة،الحميريحسينعباس .
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كلوخصوصياتظروفحسبلاحقاتفاقلكلالتفاصيلوتركتشاملإطاريشكلفيجاءتإنهاالجانبهذا
نزاع على حدة .

البند الأول :- نموذج من تحويل المجرى المائي:-
)مشروع سد اليسو وموقف الاتفاقية منه(

السدودنوعمناليسوسدويعتبرالسوريةالحدودمنكم45حواليبعدعلىدراغيجيتينمنطقةفياليسوسديقع
والخزن(528)الأعلىالفيضانيالخزنمنسوبأما(530)حواليقمتهمنسوبيبلغحيثالركاميةالإملائية

.(525)للسدالاعتيادي
،2كم300حواليالسدبحيرةمساحةوتبلغمكعبمترمليار(11,40)بـتقدرالمياهمنكميةخزنويستطيع

3830تبلغسنويةوبطاقةواطميكا1200حواليمنبالسدالملحقةكهربائية_الهيدروالمحطاتطاقةوتبلغ
%47حواليتمثل،سنوبأمكعبمترمليار(9,7)المائيالواردينخفضسوفالسداكتمالوعند،واطكيلو

من الواردات السنوية لنهر دجلة .
السدويمثلالغابلمشروعالارتكازنقطةاتاتوركسددجلة.ويعدعلىفيقعانقيزي،قرالوسدايليسوسدأما

واطميغا2400الكهرومائيةمحطتهوتنتجمكعبمترمليون84,5تبلغالتيقاعدتهحيثمنالعالمفيالثالث
الدوليالبنكأن:)الغاب(لمشروعالإقليميالمديرأكدوقد.واورفةوشانليحرانسهولأنفاقهمياهوتروي

.الغابضمناورفهوشانليحرانسهولفيستنفذالتيالسبعةللمشاريعدولار،مليونمائةبقيمةقرضا"سيقدم
كهربائيةطاقةوتولدواطميغامليون200وملياربقوةتعملكهرومائيةمحطةايليسوسديضمأنالمقررومن

الحكومةقررت،2000الأول-ديسمبركانونالسنة.وفيفيواط/ساعةكيلومليون830ومليارات3قدرها
دولارمليار(1,75بـ)لوحدهتكاليفهتقدرالذيايليسوسدلبناءمرشحةبريطانيةلشركةقرضمنحالبريطانية

إلىكذلكالمشروعويهدفمقدمتها.فيبريطانياتأتيبلدانتسعةمنتصدير()ائتماناتإلىالمشروع،ويحتاج
(41)إنشاء السد ، وتشكيل  بحيرة اصطناعية ضخمة ورائه.

وتتمثل الأسباب الرئيسة التي دفعت إلى إنشاء السد بالتالي        :-

تصحيحومحاولةالأناضولنهرشرقجنوبالواقعةالفقيرةتركيامناطقفيواسعةاقتصاديةتنميةتحقيق-1
الاقتصاديةالأوربيالاتحادومعاييرشروطوتلبيةالإدارةوسوءالتضخممنيعانيوالذيالتركيالاقتصاد

للانضمام للمنظومة الأوربية
بعدالاقتصاديالإنتاجحيزتدخلسوفالتيالزراعيةالأراضياستغلالخلالمنالتركيةالدولةدخلرفع-2

الأراضيخصوبةأهميةتبرزوهناالجوار،دولإلىالزراعيةالمحاصيلتصديرخلالمنالتركيةالسدودأنشاء
مناسيبانخفاضمقدمتهافيعديدةمشاكلمنتعانيالتيالعراقفيالزراعيةالأراضيمقابلالتركيةالزراعية

(42)الاتهار وتلوث المياه.

الآثار السلبية المتوقعة على العراق بعد اكتمال بناء سد اليسو:

التيالزراعيةالأراضيمساحةتبلغحيثالمياهوارداتانخفاضبسببالزراعيةالأراضيمساحةانخفاض.1
عليهاالعراقيعتمدوالتيالزراعيةالأراضيأجودمنهكتار(696,000)حواليالمياهنقصمنتعانيسوف

لنهرالمياهوارداتانخفاضبعدخاصةدجلةنهرضفافعلىجنوبهحتىالعراقشمالأقصىمنوالممتدة
وازدياد،الأوسطوالفراتالعراقغربفيالزراعيةالأراضيعلىأثرتالتي(GAP)مشروعبسببالفرات

معدلات الملوحة في التربة التي تعاني من مشاكل الملوحة المزمنة .
التصحرظاهرةوزحفالطبيعيةوالمراعيالخضراءالأراضيرقعةتقلصعنتنتجالتيالبيئيةالأضرار.2

تكرارخلالمنالعراقفيالطقسعلىتنعكسسوفبدورهاالتيالخطرهذامنمناءىفيكانتمناطقنحو
العواصف الرملية .

حرمهمبالذينأسوةالشربمياهمنالسكانمنكبيرةأعدادأليسوسديحرمسوفالسكانيةالناحيةعلى.3
شمالإلىيمتدحيثأبعدمدىالتأثيريأخذسوفاليسوسدفيأماالعراقووسطغربفي(GAPمشروع)
نهرفيالمياهمناسيبانخفاضيؤديكماالمياه،نقصعنالناتجةالصحيالصرفمشاكلإلىإضافةالعراق,

فيكمادجلةنهرعلىالواقعةالمدنفيالصحيالصرفشبكاتبناءاستكمالبعدالمياهنوعيةتلوثإلىدجلة
لتر(ملغ800)حواليالعالميالمعدلإنحينفي/لترملغ(1800)حواليالتلوثنسبةبلغتحيثالفراتنهر

42
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=56181

41
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-167551.html
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.
نحووالهجرةالزراعةمهنةتركإلىالمزارعينتدفعالمياهمواردانخفاضإنحيثالسكانمعيشةنمط.تغير4

منمنتجةغيرأنماطإلىالاقتصاديالعملأنماطتغييرإلىتؤديالهجرةهذهأنحيثالسكنيةوالتجمعاتالمدن
المنتجةالحيوانيةالثروةأعدادفيتراجعإلىالطبيعيةالمراعيتدهورإلىأيضاًوتؤديالاقتصاديالعمل

اقتصادياً ) الأبقار والأغنام ( .
وذلكالمياهمنكبيرةكمياتإلىتحتاجالاهوارإنعاشعمليةإنحيثالاهوارإنعاشعمليةفيالتأثير.5

دجلةنهرفيالمياهوارداتانخفاضأنحيثالمتميز,الطبيعيالبيئيالنظامهذاأحياءعمليةفيللمساعدة
الفراتواردات)انخفاضالسابقةالتركيةالمشاريعبسببالفراتنهرفيالنقصإلىإضافةكبيرةوبكميات

غيرتكونسوفدجلةنهرمنالآتيةالمياهلانتلوثهاأوالطبيعيةالاهوارجفافإلىتؤديسوف(%90بنسبة
فيالملوحةنسبوارتفاعمناسيبهاانخفاضجراءالمياهبهذهيحصلالذيالتلوثبسببالاهوارلإنعاشصالحة

لغسلهاالمياهمنكبيرةكمياتإلىتحتاجوالتيالتربةتملحمشكلةمنتعانيالعراقأراضيإنحيثدجلةنهر
وإزالة الأملاح.

نهرطولعلىالمقامةالكهرومائيةالطاقةمنظوماتفيالعملتوقفإلىدجلةنهرمناسيبانخفاضيؤدي.6
،المياهتصفيةمحطات)التحتيةوالبنىالصناعيالنشاطعلىيؤثرالذيالأمرسامراء(سدالموصل,سد)دجلة

مصافي النفط ، المستشفيات ( التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في اداء أعمالها .
والاستفادةالمياهخزنعمليةفيعليهاالعراقيعتمدالتيالطبيعيةالخزاناتمناسيبانخفاضإلىيؤديكما.7

منها في مواسم الجفاف )مثل بحيرة الثرثار, الحبانية( وبالتالي يجعل العراق في عوز مائي خطير.
فيأجريتدراسةأثبتتحيثالعربيالخليجشمالحتىالأنهارمجاريعلىلسدودهاتركياأقامةتأثيريمتد.8

والفراتدجلةالعراقيةالأنهاربمجاريوالروبيانالأسماكصيدومناطقالخليجشمالمناطقتأثرعنالكويت
أماكنواهوارهالعراقانهارمنتتخذبحريةلأسماكانتقاليةمحطةتعتبرالتيكالاهوارالطبيعيةوالأنظمة

لاذعةلانتقاداتيزالولاايليسوسدمشروعتعرضفقدلذلكونتيجةالعربي.الخليجمياهإلىالهجرةثمللتكاثر
نهرضفافعلىيعيشونشخصألفستينمنأكثرمعيشةعلىسيؤثربأنهأكدواالذينالبيئة(أنصار)لدنمن

فيكبيرخفضإلىالسدبناءيؤديأنمنقلقهاعنالدولية،التنميةوكالاتعبرتكماتركيا،كردستانفيدجلة
أنمنمخاوفأثيرتو،والعراقسورياالمتشاطئتينالدولتينفيسلبا"سيؤثرممادجلةنهرفيالمياهمنسوب

أنبالملاحظةوالجديرالمهمة.التركيةالآثار،بعضالمشروععنالناتجةالاصطناعيةالبحيرةمياهتغمر
مجلسعضواويسعىالإنسان(.حقوقعنالدفاعمجموعاتمن)بتحريضجاءتبريطانيافيللسدالانتقادات

حولتركياشرقيجنوبفيالمنطقةسكانآراءتقصيإلى(لويدبيتر)و(كلويدآن)البريطانيالعموم
الحكومةادعاءفيالشكوكستثيرالإنسانحقوقاعتباراتأنمنالعموممجلسويخشى.ايليسومشروع

البريطانيةالحكومةتعرضتفقدهناومن،الأخلاقيةالمبادئتراعيلاخارجيةسياسةتنتهجبأنهاالبريطانية
منلضغوطاستجابة،بريطانيةحكوميةمجموعةووضعتالسدبناءلمشروعلتأييدهاشديدةانتقاداتإلى

:هيالشروطوهذهدولارمليون(450)بحواليالمشروعدعمعلىتوافقأنقبلشروطأربعةمتعددةأطراف
يضطرونسوف(الأتراكالأكرادمن)معظمهمتركيمواطنألفلستينمناسبةتوطينإعادةببرنامج.البدء1

إلى مغادرة قراهم عند بدء بناء السد .
.والعراقسوريا.استشارة2
.سنة2000منلأكثرتعودآثارلإنقاذخطةوضع.3
.مجاريمياهقنواتتشييدتتضمنبيئيةتحسينات.إجراء4

ستتقاسمكانتالتيالبناءشركاتمنالسويديالعضو،سكانسكا()شركةانسحابإلىالجديدةالشروطأدت
بالانسحابتوصيةبنقضأمرا"أصدرالأسبقالبريطانيالوزراءمجلسرئيس(بليرتوني)ولكن.المشروع

بلفورلشركةالتنفيذيالرئيس،ويلتونمايكلكن.البريطانيةوالصناعةالتجارةوزارةأصدرتهاالمشروعمن
وقالالاستمرار.عدمالشركةمصلحةمنوأن،المشروعفيالعالقةالقضايامنالكثيرثمةبأنقال،بيتي

،دجلةنهرعلىالسدلانانسحبتقدالمشروعفيالمشاركةالشركاتأنوبيئيةسياسيةلجماعاتأعضاء
.العراقأوسوريامعجديدةمشاكليثيرأنويمكن،السكانمنالآلافعشراتتشريدإلىبناءهوسيؤدي

فضلا" عن أنه يحطم كنوز بضمنها قلعة حصنكيفا التي تعود إلى القرون الوسطى .
كشفكما.السدلإنشاءالمحتملةالسلبيةبالآثارالخاصةالمعلوماتمنالكثيروفرالعراقأنإلىالإشارةوتجدر
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علىيؤثرلنالسدوأن،وسورياالعراقموافقةعلىحصلتأنهابالقولالسدمشروعتمريرحاولتتركياأن
(43)انسيابية النهر . لكن أنقرة في الحقيقة اتخذت قرار السد منفردة رغم الاعتراضات العراقية والسورية .

البند الثاني:- الاتفاقات العراقية التركية حول سد اليسو:

تقدرلسدودتركياإقامةبسببالفراتنهرمياهمناسيبانخفاضمسألةمنيعانيمازالفإنهبالعراقيتعلقوفيما
بلغحيث،عامبشكلالعراقفيوالزراعيالمائيالوضععلىسلباًاثرمماالدولاراتبملياراتقيمتها

لسدودتركيابناءبسبب،سنوياًمكعبمترمليار(12)إلىسنوياًمكعبمترمليار(16)منالانخفاض
أخرىجهةمنسنوياًمكعبمترمليار(14)إلىالتخزينيةلطاقتهاسوريازيادةوبسبب،جهةمنوبحيرات

بمقدارالفراتلنهرالمائيةالاطلاقاتزيادةعلىوتركياالعراقبينالاتفاقتموقد.سابقاًذكرناكما
.حديثةسدفيالكهربائيةالطاقةتوليدتحسينبهدفالعراقإلىسورياعبرتمرالثانيةفيمكعبمتر(200)

)الثلاثالدولبينللمياهعادلةقسمةإلىللتوصلالمشتركةالدوليةللمياهالفنيةاللجنةتفعيلعلىالاتفاقتمكما
الحاليةالتشكيلوخططوالفنيةالهيدرولوجيةالمعلوماتتبادلأهميةعلىوالاتفاق،(وسورياوتركياالعراق

بينالمشتركةالمياهبشأنمعهاالعراقتباحثفقدإيرانأماالمستقبلية.والاستراتيجياتالتخزينيةللمشاريع
و،بدرةوكلال،مندليو،الوندو،سيروان:وهيالحدودعلىتقعالتيبالأنهريتعلقماخاصة،الدولتين
العراقموقفإنونعتقد(44).مياههامنللإفادةالكفيلةالوسائلإيجادعلىالاتفاقوتم.الكارونونهر،الكرخة
الأساسيةالخطوطتحديدشانهامنحيث،الدوليةالمجارياستخداماتفاقيةنفاذعلىكبيربشكليعتمدالمائي

العراقإنعرفناماإذاهذالهاالناجعةالحلولوضعإلىإضافةالجانبهذافيالعراقمنهايعانيالتيللمشاكل
الصياغةلجنةإلىمقترحاتعدةالاتفاقيةمشروعحولالمشاوراتفترةأثناء.وعرضالاتفاقيةهذهمنجزء

45)والفريق العامل .

جراءبالعراقتلحقسوفالتيالأضرارحجمنحددأننستطيعاليسوسدلبناءالتفصيليالعرضخلالومن
لهذينالمشاطئةالثلاثالدولبينللعلاقاتالشاملالقانونيالإطارغيابأنّالبعضويرى.السدهذابناء

الدورتلعبالسياسيةالعواملأنالآخرالبعضيرىحينفي،المشكلةهذهتفجّرفيالرئيسيالسببهوالنهرين
السياسيةالإرادةتوفرعلىالأولالمقامفييعتمدالقانونيالإطارهذامثلإيجادأنلاسيماالسياقهذافيالأكبر

(46).لدى الدول الثلاث )العراق وتركيا وسوريا( وهو ما يعيد المسألة مرة أخرى للعامل السياسي

البند الثالث:- موقف القانون الدولي فيما يخص إنشاء سد أليسو:

النهريعرف)حيثالدوليالمجرىأوالدوليالنهرالدوليةبالأنهارخاصةالدوليةالاتفاقياتاغلبعرفتفقد
سيادتهادولةكلتباشرالحالةوبهذهمختلفةدولأقاليمفييمرحوضهُكانإذاالدوليةالأنهارلقانونوفقاًالدولي

على ما يمر في أقاليمها مع مراعاة مصالح الدول الأخرى التي يمر بها النهر الزراعية والصناعية والسكانية(.
التدابيربشانالتعاونآلية(11)مادتهافيحددت1997لعامالملاحيةغيرالدوليةالمجاريقانوناتفاقيةإنكما

البعضبعضهامعوتتشاورالمعلوماتالمائيالمجرىدولتتبادل)أنعلىالمادةنصتفقدإقامتهاالمزمع
وتتفاوض حسب الاقتضاء بشأن التدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى دولي مائي ( .

حيثضارأثرلهايكونأنيمكنالتياتخاذهاالمزمعللتدابيرالمحتملةبالأخطارالمتعلقة(12)المادةنصتكما
أنيمكناتخاذهامزمعتدابيربتنفيذتسمحأنأوالمائيالمجرىدولمندولةتقومأنقبل)المادةهذهنصت
بذلكأخطاراًالدولةتلكإلىتوجهأنعليهاالمائي,المجرىدولمنأخرىدولعلىشأنذوضارأثرلهايكون

عمليةأينتائجذلكفيبماالمتاحةالتقنيةوالمعلوماتبالبياناتمصحوباًالإخطارهذاويكونالمناسبالوقتفي
لتقييم الأثر البيئي من أجل تمكين الدولة التي يتم إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها(.

والفراتدجلةالدوليةالأنهارمجرىعلىإقامتهاتريدالتيبالتدابيرالعراقإلىأخطارأيتوجهلمتركياإنغير

46
http://www.mokarabat.com/s7322.htm

45 5)بالمواديتعلقماالاتفاقيةمشروعصياغةلجنةإلىالعراققدمهاالتيالمقترحاتجملةمن ) A/C.6/51LNUW/WG/CRP.13 بالمواديتعلقومقترح
3،4،7،12A/C.6/51/NUWLWG/CRP22 3)بالمادةيتعلقومقترح ) A/C.6/51/NUWLWG/CRP.39

33)والمادة(19-11المواد)الثالثةالمجموعةبشأنومقترحات ) A/C.6/51/NUWLWG/CRP.46

.18-17ص،،،الدوليةالمياهاستخدامتنظمالتيالدوليةالقواعد،العنزيالحسنعبدعلاء.د..مأوالشكراويحميديهادي‍ليع‍ا.د.44
43 ذاتهالمرجع .
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.الأنهارعلىسدودهاإنشاءمخاطرتقديرفيالفرصةالعراقفيالمختصةالجهاتتعطيلمبذلك
.

لاتركياإنحيثالأنهارشأنفيالقانونيوموقفهانظرتهامنينبعأنماالدوليةبالاتفاقاتتركياالتزامعدمإن
تركيافأنلذاالتركيالمفهومبموجبللحدودعابرهأنهارهيبلالدوليةالأنهارمنوالفراتدجلةنهريتعتبر
مفهومبموجبتعتبركماوالفراتدجلةنهريعلىمنطبقةغيرالدوليةالأنهاربشأنالدوليةالاتفاقاتتعتبر

وهو،خاصةثروةالعراقأراضيفيالمتدفقالنفطهومثلماصرفةتركيةطبيعيةثروةللحدودالعابرةالأنهار
منهناككانواننفطناالمياهإن)صرححين(يلماظمسعود)الأسبقالتركيالوزراءرئيستصريحأكدهما

الثروةبينلاتفرقالجانبهذامنوتركيا،مياهها(لاقتساماستعدادعلىفتركياالآخرينمعنفطهباقتساميرضى
الطبيعيةوالثروةالدولةلتلكالوطنيةالسيادةداخلهيوالتيالأرضسطحتحتوالموجودةالثابتةالطبيعية

المتحركة والجارية الخاضعة للقسمة والمشاركة بموجب قوانين دولية صادرة من هيئات عالمية .
مفهوميبينجوهرياختلافيوجدلاانهأوضحتقداللجانمنوالعديد(ILC)الدوليالقانونلجنةإنورغم
العثمانيةالسلطنةعنوسورياالعراقمنكلباستقلالتركيااعترافإنكما,للحدودالعابروالنهرالدوليالنهر
مستقلةدولبأقاليملمرورهماوذلكدولييننهرينوالفراتدجلةنهرييجعلسيفرمعاهدةبموجب1920عام

ومتعددة ومعترف بها من قبل تركيا وبموجب معاهدة دولية.
انخفاضناحيةمنخطيرواقعأمامالعراقيضعسوفوسدودهالمشاريعهاتركياانجازفانتقدمماخلالومن

الرافدينواديفيالقديمةالحضاراتقياممصادرمنمصدراًكانتطالماالتيالدوليةالأنهارمياهمناسيب
قانوناتفاقيةوأهمهابالمياهالخاصةالدوليةالاتفاقاتحددتهاالتيالقانونيةالخطواتأتباعالعراقعلىفانوعلية

هيئةأودوليةلجنةإلىتركيامعالمائيالخلافرفعخلالمنالملاحية,غيرلإغراضالمائيةالمجارياستخدام
بتسويةالخاصة(33)المادةالدوليةالأنهاربشأنوالنزاعاتالخلافاتبحلالخاصةالاتفاقيةموادوفقتحكيم

التحكيمتخصالتيبالاتفاقيةالملحقةوالمواد,النزاعلإنهاءعمليةخطواتوجودعلىنصتوالتيالمنازعات
والتي ضمنت موادها الأربعة عشر آليات للتحكيم لحل الخلافات .

دجلةلنهريالأدنىالمجرىعلىوسيطرتهوالبشريةالطبيعيةوخصائصهللعراقالجغرافيالموقعإنكما
المائيةالمجاريباستغلالالخاصالدوليالقانونقواعدعلىالاعتمادإلىالمائيةبسياستهأدىقد،والفرات

علىالعراقيةالمائيةالسياسةتقومولهذاوإيران.وسورياتركيامعالنهرينمياهقضيةمعالجةفيالدولية
واعتماد،حوضكلبشأنونهائيةشاملةاتفاقيةبعقدوالمطالبةحوضيهماواستقلاليةالنهرينبدوليةالاعتراف

الانتفاعمبدأعلىالتأكيدمع،النهرينمياهمندولةكلنصيبتحديدعمليةفيمرجعاًتاريخياًالمكتسبةالحقوق
( 47)العادل والمعقول.

 

الفرع الثاني
اقتراح تسعير وبيع المياه

وتتمثل،المائيةالدوليةالعلاقاتمحيطفيوخطيرواسعبشكلانتشرتالتيالمسائلمنالمياهبيعمسألةتعتبر
أنالمفترضمنوالتي،أخرىدولةإلىحدودهاعبرتمرالتيلمياههاثمناًالمائيالمجرىأعلىالدولةطلبفي

الضررحدوثمنعلمبدأمخالفالمياهبيعمبدأأنإلىالفقهويشير.الطبيعيلحقهاطبقاًمقابلدونعليهتحصل
بناءيستلزمالذيالجوارحسنمبدأهوآخرقانونيمبدأعنبدورهالناجمالدوليالتعاملفيعليهالمتفق

الحقصاحبيسيءلاوان،العلياالمصالحتحقيقبغيةوالتعاونالنيةحسنمنأساسعلىالدوليةالعلاقات
يجيزالدوليالقانونكانولئن(48).الحقلصاحبالمشروعةالمصلحةعلىفيهتتجاوزنحوعلىحقهاستخدام

منحالبأييجوزلافأنه،منهمالكلتقديرهايعودلأسبابالدولتينبينوالتجاريةالاقتصاديةالعلاقاتقطع
جغرافياًموقعاًتحتللدولةيجوزولا،منهالانتفاعهاماليةشروطوضعأو،أخرىدولةعنالمياهقطعالأحوال
السيادةنظريةإنكما.الأضعفللدولةالقانونيةالحمايةيوفرالدوليالقانونلانشروطاًتفرضأنمتميزاً
فانلذلك،النظريةهذهتتبنىالتيللدولةالمجاورةللدولتذهبالتيالدوليةللمياهثمنطلب،لاتبررالمطلقة
وبيعهاالدوليةالمياهتسعيرإنإذ،والمعقولالمنصفالاستخداملحقمخالفوبيعهاالدوليةالمياهتسعيرمسألة

.القانونحسبيملكلامابيعلايستطيعالبائعإنالبديهيفمن،البائعةالدولةقبلمنالكاملالتملكحقيفترض
لهالايجيزمادولةأراضيفيتمرالتيالمياهعلىالمطلقةالسيادةنظريةفيعنهالمعبرالتملكحقفانوهكذا

48
. 104،ص1974،المعارفمنشأة،العامالدوليالقانونفيالحديثةالاتجاهات،الغنيميطلعتد. .

47 المرجعذات .
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صراحةتنصلمالأتفاقيةأنويلاحظهذا(49).بيعهاأوبتحويلهاأوبتخزينهاسواءتشاءكمابمياههاالتصرف
لذلك،تحريمهاعلىالدولغالبيةتتفقالتيالمسائلمنلأنهاوربما،صراحةالمشتركةالمياهبيعحظرعلى

عزفت الاتفاقية عن ذكرها مما يمكن معه اعتبار المسالة داخلة ضمن قاعدة عدم التسبب في الضرر ضمناً .
الفرع الثالث
التلوث البيئي

مايخفىلاإذ،والتكنولوجيةوالعلميةالصناعيةالمجالاتفيالحاصلالتقدمموازاةفيبالبيئةالاهتمامتزايد
علىسلباًاثرما,للقاراتعابرةظاهرةالبيئيالتلوثأصبححيث,البيئةعلىسلبيةآثارمنالظاهرةلهذه

ماضوءوفي,فيهأساسعنصرهوبلالحيويوالمجالالبيئيالنظاممنلايتجزأجزءاًباعتبارهالإنسان
فيتتسببأخطارمنوهواءوماءتربةمنللوجودالأساسيةالمكوناتتضمالتيالطبيعيةالبيئةلهتتعرض
يقيمهاالتيالريفيةأوالحضريةأوالعمرانيةالبيئةتلحققدما,أوعناصرهالبعضوتدميرمواردهانضوب
أضحى.الطبيعيةبالبيئةبالغةأضرارمنالصناعيةالبيئةتلحقهما,أوأضرارمنحياتهشؤونلتسييرالإنسان
التلوثأسباببمواجهةبأكملهالإنسانيالوجودحمايةأجلمنالجوهريةالتضامنيةالحقوقمنبالبيئةالاهتمام

50الناتج عن التقدم العلمي والتقني .

التلوثمنوخالية,نظيفةومياهنقيهواءوضمانالبيئةتلوثمنللحدمساعمنالدوليالمجتمعيبذلهماورغم
وقائيةتدابيراتخاذعلىالدولتحثالتيالإعلاناتوالاتفاقياتمنالعديدبإقرار,الأمراضتسببالتيوالمواد

قدرعلىتنطويالتيالسلوكياتوتجريمالبيئةلهاتتعرضالتيالمخاطرمنللحدوإداريةعلاجيةطبيعةذات
الحفاظمجالفيالمتخصصةالإنسانيةوالمنظماتالدوليةبالمنظمةممثلاالدوليالمجتمعإنإلاالخطورةمن

على البيئة  مازال أمامها الكثير من العمل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة المتسارعة الانتشار.

نسبةبزيادةيحدثوالذي،الحيةوغيرالحيةالبيئةمكوناتفيوالكيفيالكميالتغير"انهعلىالتلوثويعرف
(51)بعض المكونات الطبيعية للبيئة ، أو إضافة مركبات صناعية غريبة على الأنظمة البيئية ".

تعتمدالتيالمواردمنأساسموردعلىتأثيرمنلهلماالمياهتلوثمكافحةأهميةازدادتالمياهمجالوفي
من(1)الفقرةفيالتلوثفعرفتلهاالتعرضالاستخدامقانوناتفاقيةتغفللملذلكأساسبشكلالبشريةعليها

بطريقةينتجنوعيتهافيأوالدوليالمائيالمجرىمياهتركيبقيضارتغييرأي"انهعلىمنها(21المادة)
مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري "

ويلاحظ على هذا التعريف اعتماده العناصر التالية :-
.نوعيتهاأوالمياهتركيبةفيالضارالتغيير-1
.البشريالسلوكعنناتجاًالتغييريكونأن-2
.مباشرةغيرأومباشرةبصورةالضررإحداثإلىالبشريالسلوكيؤديأنيستوي-3

دولبينالتشاورخلالمنالدوليالمائيالمجرىتلوثمجالفيوالتنسيقالتعاونطبيعةالاتفاقيةحددتكما
المجرى المائي الدولي لغرض التوصل إلى تدابير للحد من التلوث تتمثل في مايلي :-

ا- وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه.
ب- استخدام تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة .

اوإدخالهامنالحدأوالدوليالمائيالمجرىمياهفيإدخالهاحضريجبالتيبالموادقوائموضعج-
استقصاؤها أو رصدها .

المجرىفيالحاصلالتلوثالىبالإضافةشملتإذالشأنهذافيالمتخذةالتدابيرنطاقمنالاتفاقيةوسعتوقد
الدوليالنهرمياهفيالتكاملمبدأاعتمدتقدتكونوبذاالأنهارمصابفيهابماالبحريةالبيئةالدوليالمائي

(52)والبحر الإقليمي واعتبرتهما وحدة واحدة .

المجالوتركتالحصرأوالمثالسبيلعلىالمائيالمجرىمياهإلىإدخالهاالمحضورالموادتحددلمأنهاإلا
هوذلكفيوالمعيار,عدمهمنالمحظورةالموادقبيلمنيعتبرفيماالدوليالمائيالمجرىدوللتقديرمفتوحا

(53)إحداث هذه المواد لتغيير في تركيبة أو نوعية المجرى المائي الدولي .

53 الاستخدامقانوناتفاقيةمن(21)المادةمن)ج(الفقرةانظر
52 الاستخدامقانوناتفاقيةمن(23)المادةانظر .

51
148،ص1979،نشرداربدون،ومشكلاتهاالبيئة،وزميله،الحمدرشيدد. .

50
. الموقع.انظرنظيفةبيئةفيالحقبعنوان،مقالةالياسريسحر :- www.alsabah.com / paper /php?source- akbar&mlf=copy-sid=64223

49
237ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .
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علىالمترتبةوالواجبات،التلوثمنالحدأوالدوليالصرفحوضمياهتلوثمسألةهلسنكيقواعدونظمت
الدول المتشاركة في الحوض . إذ أشارت إلى إن مصطلح ) تلوث المياه ( يعني :

أودوليصرفحوضلمياهالطبيعيبالتركيبيلحق،بشريسلوكعنينشأ،ضارتغييرأي"
محتوياتها أو نوعيتها " .

الدوليةالمياهتلوثمنجديدشكلأيحدوثتمنعأنالمتشاطئةالدولجميععلىيترتبالقواعدتلكوبموجب
فيشأنذيضررأيإحداثدونللحيلولةوذلك.المياهتلكتلوثفيزيادةأيةحصولتمنعأو،المشتركة

أقاليم الدول المتشاطئة أو المشتركة في مياه حوض الصرف الدولي
الصرفحوضمياهلتلوثحدوضعإلىتهدفالتيالتدابيرجميعتتخذأنالمتشاطئةالدولعلىكذلكويتعين
أهمومن.الأخرىالمتشاطئةالدولأقاليمفيشأنذوضررأيإحداثعدمالاعتباربنظرالأخذمع،الدولي

تلك التدابير الوطنية هو إصدار التشريعات القانونية اللازمة في هذا المجال .
،الموجودةالمياهعلىأيضاً،التلوثمنالحدأوالمشتركةالدوليةالمياهتلوثبمنعيتعلقفيماتقدمماوينسحب

المتشاطئةالدولتلكمندولةسلوكعنناجماًالتلوثكانإذاوخاصة،خارجهأوالدولةإقليمداخلأكانتسواء
والمشتركة في مياه حوض الصرف الدولي .

زيادةأوالدوليالصرفحوضمياهتلوثعنهاينجممشروعةغيربإجراءاتتقومالتيالدولةعلىويتوجب
الدولتعوضأنعليهايتوجبكما،المشروعغيرالسلوكبذلكالاستمرارعنتتوقفأن،فيهالتلوث

(54)المتضررة من دول الحوض الدولي .

المبحث الثالث
نظام الإخطار

الرد عليه و عدم الرد

منأخرىدولةعلىضارتأثيرذاتتكون,الانتفاعلأغراضمعينةتدابيراتخاذالىالمائيالمجرىدولتلجأ
أنيمكنالتيالدولالىإخطاراًتوجهأنالتدابيرهذهاتخاذتنويالتيالدولةعلىيلزممما,المائيالمجرىدول

،المتاحةالفنيةوالمعلوماتبالبياناتمصحوباالإخطاريكونأنعلى,مناسبوقتفيالإجراءهذامنتتضرر
(55)بما في ذلك النتائج المترتبة على الجانب البيئي كي تتمكن الدولة التي تم إخطارها من تقييم تلك الآثار .

تكونأواتخاذهاالمزمعالتدابيركللاتغطيأومجتزئةالإخطاريتضمنهاالتيالمعلوماتلاتكونأنينبغيكما
البيانات عن المشروعات المنوي القيام بها مغلوطة أو ناقصة .

تمكينذلكوتبرير,معينةبفترةاتخاذهاالمزمعبالتدابيرالقيامفيالشروعقبلالإخطارتوجيهيكونأنويقتضي
الدولة التي وجه إليها الإخطار من دراسة النتائج التي ترتب على اتخاذ هذه التدابير .

,بهاللقيامنيةوجودعندالإخطارتقديمينبغيالتيالمشروعاتأنواعتحديدأغفلتبأنهاالاتفاقيةعلىويلاحظ
أنويمكنفضفاضمعيارهوالضررمعيارأنوبماضرراً(تحدثأن)يمكنالتيالمشروعاتبذكرواكتفت
ذكرفالأجدر،اتخاذهاالمزمعالتدابيرمنتضررهاالدولفيهاتدعيالتيالحالاتمنكثيرفيكذريعةيستخدم
لحدوثالمدعيةالدولجانبمنالانتقائيةأوللتأويلخاضعاًالأمرتركدونللحيلولةالحصرسبيلعلىالأنواع

(56)الضرر .

التدبيريحدثهاأنيمكنالتيللآثاروتقييمدراساتلإجراءكافيةفترةالأخطارإليهاوجهالتيالدولةوتمنح
(57)المزمع اتخاذه من جانب الدولة المخطرة ، وعادة ما تحدد هذه الفترة بستة أشهر .

57
. الاستخدامقانوناتفاقيةمن(1)الفقرة(13)المادةانظر .

56 هيالمشروعاتوهذهالإخطارتوجيهعليهاينطبقالتيالمشروعاتأنواعتحديدعلىالدوليالبنكسياسةتقوم :-

1- الإخطارواجبمنالتاليةالمشاريعالبنكسياسة...واستثنتالصرفمياهأوالملاحيةأوالفيضاناتعلىالسيطرةأو،والري،الكهرومائيةالمشاريع :-

1- لنإنهاا-:-التاليةالمعاييرتحققالبنكتقديرفيوالتيبتقدمالسائرةللمشروعاتبالنسبةأخرىنواحمنأوالبناءآوالتأهيلطريقعنتعديلاتأوإضافاتعلىتحتويالتيالمشروعات
ملائمغيرتأثراًتتأثر

2- قضاياأيةعنبحثاًكهذهودراساتلمسوحالصلاحيةنطاقفيتضمنأنالمستفيدةالدولمطالبةذلكمعوينبغيبهاالمرتبطةالمائيةالمجاريحولالجدوىودراساتالمياهمصادرمسوح
محتملةتشاطئية .

الإخطارواجبمنالتاليةالمشاريعالبنكسياسيةواستثنت :-

1- التاليةالمعاييرتحققالبنكتقديرفيوالتيبتقدمالسائرةللمشروعاتبالنسبةأخرىنواحٍمنأوالبناءأوالتأهيلإعادةطريقعنتعديلاتأوإضافاتعلىتحتويالتيالمشروعات :-

كميتهاأوالمياهتدفقاتصبيبنوعيةتغيرلنا-إنها .

الآخرونالمتشاطؤونإليهايلجأقدالتيالمياهباستخدامملائمغيرتأثراًتتأثرلنإنهاب- .

264-263,صسابقمرجع,العادليصبحيد.انظر .

55 الاستخدامقانوناتفاقيةمن(12المادة)انظر .

54 7ص،سابقمرجع،الدوليةالمياهاستخدامتنظمالتيالدوليةالقواعد،العنزيالحسنعبدعلاء.د..مأوالشكراويحميديهاديا.د.علي .
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كما،أطولفتراتإلىتحتاجالمزمعةالتدابيرعلىالمترتبةالآثارلبيانتجريالتيالدراساتبعضكانتولما
السدودإقامةفيالحالهوكما،معينةزمنيةفترةبعدإلاتظهرلاالتدابيرهذهعلىالمترتبةالآثاربعضإن

حصرفيالصعوباتبعضتواجهقدالدولةفأن،الدوليالمائيالمجرىعلىالأخرىوالمنشآتوالخزانات
الآثار المترتبة عليها وتوضيحها خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً.

أخرىأشهرستةفترةإلىالتمديدفأجازتالمسألةلهذهجزئياًحلاًوضعتالاتفاقيةفانالأمرحدةمنوللتخفيف
(58)بناءاً على طلب الدولة المخطرة ، في حالة وجود صعوبة لحصر مثل هذه الآثار .

المادةأجازتلذلك،نهايةلاماإلىاتخاذهاالمزمعالتدابيرتنفيذبعدمالإخطاروجهةالتيالدولةتلتزمولا
إليهاوجهالتيالدولةالردعدمحالةفيبهاالقيامالمزمعالتدابيراتخاذفيتشرعأنفيلها(1)الفقرة(16)

.(13)للمادةوفقاًعليهالردمدةخلالالإخطار
ماراتفإذا,احتوتهالتيوالمعلوماتلمضمونهوفقايكونأنيجبالإخطاروجهتالتيالدولةتنفيذإنويلاحظ

إخطاراتقدمأنلهافينبغيالأولالإخطارموضوععنموضوعهيختلفجديداإجراءاًتنفذأنالمخطرةالدولة
(59)وبيانات ومعلومات جديدة أخرى .

المجرىدولإخطارأوإعلامعنوتمتنعمامشروعتنفيذفيالمضيالدوليالمائيالمجرىدولةتعتزموقد
المائي الأخرى بذلك لدوافع سياسية أو دبلوماسية أو غيرها فما هو الأثر المترتب على عدم الإعلام أو الإخطار ؟

المعنيةالأخرىالدولإخطارعنالممتنعةالدوليالمائيالمجرىلًدولةجزاءاتضعلمالاستخدامقانوناتفاقيةإن
كاتفاقيةالأخرىالدوليةالاتفاقياتبعضتسلكهمالموهذا,بذلكملزمةكونهامعاتخاذهاالمزمعبالتدابير
بالاستخدامومضتالإبلاغعنامتنعتإذاالحوضدولمندولةأيةإن)مايليعلىنصتالتيهلسنكي

التيالمؤقتةللأولويةعادةتمنحالتيالأهميةمنستحرمالصرفحوضنظامفيتجريهتبديلأيفانالمقصود
يلجا إليها عند تحديد مقدار الحصة المعقولة والعادلة من مياه الحوض (

الإخطارعنالممتنعةالدولةأننجدفإنناالمجالهذافيالدوليةالعامةالقواعدتطبيقإلىمارجعناوإذا
للدولةالحاصلالضرربتعويضوتلزمالدوليةالمسؤوليةتتحمل(2)الفقرة(18)المادةفيعليهاالمنصوص

.(60)الأخرى المعنية بالتدابير الحالية والمستقبلية على إن يكون هذا الضرر ناجما عن عدم الإخطار

المبحث الرابع
إجراءات التقاضي

الإجراءاتإلىواللجوءالتقاضيحقممارسةفيوالاعتباريةالطبيعيةالأشخاصبينالاتفاقيةتميزلم
تهديداًوالمهددينالشأنذيالضررعنبالتعويضالمطالبةحقإلىإضافة،الإجراءاتمنغيرهاأوالقضائية

(61)شديداً ، والناجم عن الأنشطة المتعددة من قبل الدولة ، وفي حدود ولايتها .

القضاءإلىباللجوءيتعلقفيماالأخرىالمائيالمجرىدولومواطنيالمعنيةالدولمواطنيبينساوتإنهاكما
،بهملحقتالتيالأضرارعنبالتعويضوالمطالبة،دبلوماسياًلحمايتهمدولهمإلىاللجوءهؤلاءيستطيعإذ،

منالأشخاصمنحفيومماطلتهاالدولتشددإلىيشيرالعمليوالواقع.الدبلوماسيةبالوسائلالاتصالبطريق
الدول الأخرى التعويض الذي يطالبون به ، إضافة إلى ضعف الضمانات في هذا الجانب .

مواضعفيالأفرادعنالنيابةمهمةللدولةالمشرعويوكلالخصومةفيالأصلهوالطبيعيالشخصإنذلك
ولوتحميهارعاياهابحقوقتطالبلنللدولةيكون.وهنااجتماعيةهيئةفياعضاءاًبوصفهموالحقوقالالتزام

بمعاهدةتشتركالتيالدولمواطنيمنأييطالبإنالدوليةالاتفاقياتأجازتبلذلكعلالأمريقتصريصل
(62)بإزالة الضرر الحاصل لأي من الدولتين  .

يشكلمماالمحتملالضررأي،بالضررالشديدالتهديدعنبالتعويضالمطالبةأجازتالاتفاقيةإنويلاحظ
الوقوعوشيكأومحتملاًلامتحققاً،للتعويضالقابلالضرريكونأنتقضيالتيالعامةالقواعدعنخروجاً

.ولكن الاتفاقية حرصت على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع الضرر أو التخفيف منه .

62 منوكأنهدولتهمعالمتعاقدةالدولةفيالمشتركةالمياهفيحقهوحفظحمايةفيالحقلهالدولتينفيمواطنأيإن"من1950عامفيالنرويجية–السويديةالاتفاقيةأكدتهماوهذا
الدولةتلكمواطني "

61
. الاستخدامقانوناتفاقيةمن(32)المادة .

60
266-265صسابقمرجعالعادليصبحيد. .

59 فقرةمن(6)المادةانظر (!) .

58
. الاستخدامقانوناتفاقيةمن(2)الفقرة(13)المادةانظر .
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المبحث الرابع
التعويض عن الضرر في استخدامات المياه

ً(63),لهاالرئيسيةوالنتيجةالدوليةالمسؤوليةعلىالمترتبالأثرهوالتعويض الثنائيةالاتفاقياتتحددماوغالبا
.بينهماالمياهلشؤونالمنظمةالاتفاقيةبنودبأحداخلالذيالطرفذمةفيمقدارهالمتشاطئةالدولبينالمعقودة

الضررلنوع،وفقاًالتعويضمبلغبموجبهيمنحللتعويضصندوقإنشاءإلىالاتفاقياتبعضتعمدكما(64)
يقومحيث،بالزيتالبحريةبالبيئةالتلوثعنالناجمةبالأضرارالخاص1969لعامبروكسلكاتفاقالحاصل

يفرضالذيالإضافيالماليالعبءالصندوقوتحملللضحاياوالمناسبالكاملالتعويضمنهاهامةمبادئعلى
(65)على المتسبب بالضرر .

تحتويلممثلما،ومقدارهالتعويضمسألةتحكمالتيالقانونيةالنصوصمنالاستخدامقانوناتفاقيةخلتوقد
منهاالسابعةالمادةواكتفت.الاتفاقيةتطبيقعنالناشئةالدوليةالمسؤوليةلمعالجةمستفيضةنصوصعلى

مسألةبمناقشةالملائمحسبوالقياممنهالتخفيفأوإزالتهبغيةالضرروقوعحالةفيالتشاورمبدأإلى"باللجوء
التعويض " .

التعويضمناقشةإلىالوقتذاتفيودعتالضرر،إزالةأوجبتإذمتناقضينتضمنتالمادةهذهأنوالواقع
حالفيإلاللتعويضموجبلاالحالةهذهوفي.وكافياًذاتهبحدمستقلاًتعويضاًيعتبرالضررإزالةبأنوتعتقد
إحداثفيإستمرارهاخلالمنافعمنبالضررتسببتالتيالدولةعليهحصلتماأيالفائتالكسبهيواحدة

الضرر .
يكونأنيمكنالذي،الحاصلالضررلنوعوفقاًالمناسبالتعويضترتيبيتمالمائيةالدوليةالممارساتوفي
غيرالفعلوقوعقبلعليهكانماإلىالحالبإعادةيتمثلنوعياًأوماليةمبالغشكلعلىمادياًتعويضاًإما

(66)المشروع . والذي يشمل جميع النتائج المتوقعة التي لم تكن تنشا لو لم يقع الفعل غير القانوني .

المبحث الخامس
تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية

تسويتهايتطلبأكثرأودوليينقانونيينشخصينبينالمتناقضةالادعاءاتعامةبصورةالدوليبالنزاعيراد
تطبيق قواعد القانون الدولي .

أولوهما1907و1899لعاميالدوليةللمنازعاتالسلميةللتسويةلاهاياتفاقيتيفيالقواعدهذهتنظيموتم
وثيقتين دوليتين قننتا وسائل تسوية المنازعات الدولية .

نصحيثالسلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتتسويةعلىمنه(33)المادةفيالمتحدةالأممميثاقاوجبكما
إنالخطرإلىالدوليينوالأمنالسلمحفظيعرضإناستمرارهشأنمننزاعأيأطرافعلىيجب"انهعلى

يلجأوانالقضائيةوالتسويةوالتحكيموالتوفيقوالوساطةوالتحقيقالمفاوضةبطريقبدءذيبادئحلهيلتمسوا
(67)إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها " .

وتتشابكالدوليةالمصالحتتصارعلذلكالدولبينهامةمكانةتحتلالتيالمواضيعبينمنالمياهمشكلةوتعتبر
السلمتهديدوبالتاليالإقليميةالحروبحدةزيادةإلىتؤديقدنزاعاتنشوبإلىيؤديممااستغلالهاحول

العالمي ومن هنا استشعر المجتمع الدولي هذا الخطر وبدأ ينظر إليه باهتمام خاص .
ومنالدولبينالعلاقاتوتوترالمياهعلىالصراعاتقيامإلىتؤديالتيالعواملازديادالمشكلةهذهيعمقومما

أهم هذه العوامل :-

67
بعدهاوما45ص,نشرسنةبدون,الدوليةالمنازعات,الفتلاويسهيلد. .

66
. 230وص221ص،1989السنة،21العدد،بغداد،المقارنالقانونمجلة،الدوليةالمسؤولية،حمدياحمدالدينصلاحد. .

65
. 17ص،17العدد،الأردن،البيئةرسالةمجلة،والقانونالواقعبينبالزيتالبحريةالبيئةتلوثعنبحث،حدادينوميادةالحميديطارق .

64
61ص،سابقمرجع،خيروالدينعزد. .

63
547ص،سابقمرجع،العطيةعصامد. .
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هذاينعكسوبذلكالمياهمصادرلتطورمواكبةدونالأرضفيالسكانعدديرتفعحيثالسكانعددارتفاع-1
الازدياد للسكان على مصادر المياه المتاحة على سطح الأرض وهي محدودة حيث يبلغ سكان الأرض حوالي

تغيير.دونالمياهمواردبقاءمعنسمةبليون(6.1)
منالعديدتتبعهاالتيوالقديمةالخاطئةالأساليباستخدامخلالمنالمتاحةالمياهبمواردالتصرفإساءة-2

وقدالمياه،مواردمنكبيرةكمياتاستهلاكإلىتؤديالتيالزراعيةوخاصةالمجالاتمختلفوفيالدول
المركزهذاأجرىحيثوالصرفالريفيوالبحوثللتكنولوجياالدوليالبرنامجأصدرهادراسةاحدثأشارت
فيالمهمةالحقائقمنمجموعةإلىوأشارتوإفريقياالأوسطالشرقفيالبلداندولمنعددعلىدراسة

الأوسطالشرقإقليمفي12هناكالمياهفيندرةيواجهبلدا21بين منإنالدراسةأوردتفقدالمياه،مجالات
ماالمواردلهذهالخاطئةالاستعمالاتفانالمياهمواردفيالنقصرغمانهالدراسة حذرتوقدالمتوسطوحوض

الاقتصادقطاعاتأكثرمنيعدالزراعةقطاعإنإلىالدراسةنفسأشارتكماواسع،نطاقعلىقائمةتزال
عنالصادرةالأرقامأكدتهماوهوالمائيةالوارداتإجماليمن%80يبلغحيثالمنطقةنفسفيللمياهاستهلاكا

الريأساليبتزالماحيثللزراعةتذهبالعربيةالدولفيالمياهمعظمإنعلىوأكدت 2006مكسيكوقمة
.%5والشرب%4والصناعةالمياهمواردمن%90حواليوتستهلكمذهلبشكلتقنيامتخلفة

تكونماوغالباًكثيرةالتلوثفمصادرالبشريللاستخدامصالحةغيرالمياهمصادرأكثريجعلالذيالتلوث-3
غيرالصحيالصرفومياهوالصناعيةالزراعيةالسياساتفبسببمنهاالمتضررينأهماحدالمياهمصادر
الزراعيةوالمبيداتالكيماويةالأسمدةبسببالملوثاتمنالكثيروتحويالأنهارمجاريفيترمىالتيالمعالجة

المستخدمة لإغراض الزراعة وبقايا المواد الكيميائية في عمليات التصنيع ومياه الصرف الصحي.
لقد تضافرت هذه الأسباب الثلاثة في تصاعد أزمة نقص المياه وبشكل كارثي.

مشكلةهيأخرىخطيرةمشكلةبروزإلىالأرضسطحعلىمتساوبشكلتوزيعهاوعدمالمياهتناقصسببلقد
الجوفية المياهعلىتعتمدالتيالمناطقفيالأملاحارتفاعنتيجةالنباتيالغطاءوتراجعالتصحرظاهرةاتساع

نتيجة الاستخدام المفرط لمياه الآبار وعدم تجدد مصادر المياه الجوفية .
ثلثيدولة23تتقاسمحينففي,المياهنقصمشكلةتفاقمإلىالعالمفيللمياهالمتساويغيرالتوزيعساهمكما

مثلتعتبرحينففي.البلدانمنتبقىماعلىمتوازنغيربشكلالباقيالثلثيتوزعالعالميةالمائيةالموارد
روسـياانــــــدونيسيا––الهند–المتـحدةالــــــــــــــــــــولايات–كـــــــــــولومبيا–الصين–كندا–)البرازيل

فيواسعةمناطقفأنالمياهمجالفيالمحظوظةالدولمنعشرةالخمسالأوروبيالاتحاددولإلى(إضافة
(68)العالم تعاني من شحه كبيرة في المياه في مقدمتها منطقة القرن الإفريقي .

إلىللوصولوالسعيوالاجتماعيةالاقتصاديةللظروفتبعاالدوليةالأنهارمياهاستغلالأنواعتعددعنناهيك
الاستغلال الأمثل لها  وصعوبة الاتفاق حول آلية استغلالها.

ناهيك عن عجز القانون الدولي على وضع حل نموذجي أو نمطي يمكن الرجوع إليه ، هذه
العوامل مجتمعة أو منفردة تتفاعل لزيادة فرص النزاع بين الدول المتشاطئه .

كما قد تلجأ الدول إلى تشكيل لجان دولية مشتركة لإدارة وحماية النهر الدولي ، وفق صيغ تنظيمية
تنشأقدالتيالخلافاتفيالوقوعمنللاحترازالمتشاطئةللدولالعائدةالمشاريعوتنفيذتخطيطفيتشتركوان

(69)من استخدامات المياه المشتركة بينهما .

المياهعنالناشئةالمنازعاتلتسويةآليةوضععلىدأبتإنهانلاحظالاستخدامقانوناتفاقيةإلىوبالرجوع
طرفإدخالوأجازتمفاوضاتأومشاوراتفيالدولدخولوجوبعلىتنصمنها(33)فالمادةالمشتركة

النزاعحلفيالمائيالمجرىمؤسساتإشراكأجازتكماالتوفيقأوالوساطةأوالحميدةالمساعيبطريقثالث
خلالهامنيستدلعامةقاعدةالاتفاقيةأوجدتوهنا.الدوليةالعدلمحكمةأوالتحكيمعلىالنزاععرضأو

النصوصمنوالاستفادةالمجالهذافيأهميةمنلهالماالمفاوضاتبطريقخلافاتهمحلفيالنزاعأطراف
منالصغيرةوالدولالأسفلالمجرىدوللحمايةأدنىحدلضمانتحديداأكثرتعتبروالتيالقانونيتضمنهاالتي

وبعدأنفاًالمذكورةبالطرقحلإلىالتوصلعدمحالةفياحترازياحلاالاتفاقية.ووضعتالمفاوضاتمخاطر
لجنةعلىالنزاعفيطرفأيطلبعلىبناءاًالنزاعيعرض،المفاوضاتطلبوقتمنأشهرستةفترةمرور
ثالثوعضومعنيطرفيسميهعضوكلأعضاءثلاثمناللجنةهذهتشكيلويتألف،الحقائقلتقصيمحايدة
الأعضاءتمكنعدمحالةفيالمعنيونالأعضاءيختارهاللجنةرئاسةيتولىالطرفينمنكلجنسيةلايحمل

إنمعنيطرفلأيجازاللجنةلإنشاءطلبتقديمتاريخمنأشهرثلاثخلاللهمرئيساختيارمنالمعنيون

69
. 250ص،سابقمرجع،كاظمالأميرعبدد. .

68http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جريدة،الدوليــةوالصراعــاتوالسياســة،الميـاه،مـوارد،حسنجمعةمرتضى.
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دولةجنسيةأوالنزاعأطرافمنأيجنسيةيحمللاإنعلىرئيساًيعينإنالمتحدةللأممالعامالأمينمنيطلب
ثلاثغضونفيالعضوتسميةفيالأطرافمنطرفأيإخفاقحالة.وفيالمعنيالمائيللمجرىمتشاطئة

دولةجنسيةأوالنزاعأطرافمنأيجنسيةيحمللاإنآخرمعنيطرفلأيجازالأولالطلبمنأشهر
حريةللجنةتركوقد(70).واحدعضومنمشكلةلجنةالمعنيالشخصويشكلالمعنيالمائيللمجرىمتشاطئة

إلىوالدخولاللجنةتتطلبهاالتيبالمعلوماتاللجنةبتزويدالالتزامالمعنيةالأطرافوعلى،إجراءاتهااختيار
والملاحظ،طبيعةأومشيدةمعالمأووحداتأومنشآتأومرفقأيعلىوالتفتيشبحريةالمعنيةالدولأراضي

وتفتيشأراضيهاإلىالدخولمنخارجيةجهةلأيالسماحفيوتترددترفضالدولمنالعديدإنالفقرةهذهعلى
يؤيدالعمليوالواقعالوطنيةبسيادتهاتمسكهاإلىترجعلأسبابأوأمنيةلأسبابالخصوصهذافيمنشاتأي

أوكشفهااللجنةأعضاءمنالمؤلفةاللجنةعلىيصعبقدمظللةمعلوماتتعطيقدالمعنيةالدولإنكما،ذلك
عندالحذرتوخيلهاينبغيالتي،عامبشكلالحقائقتقصيلجانأمامعائقاًيشكلمما،صحتهامنالتحقق
تقاريرهااللجنةوتقدم،واحدعضومنتتكونمالمالأصواتبأكثريةقراراتهااللجنة.وتصدرالمعلوماتاستقاء

ذلك،،ومننيةبحسنالمعنيةالأطراففيهاوتنظر،إليهاتوصلتالتيللتوصياتمبينةالمعنيةالدولإلى
مدىعلىيعتمدالتوصياتهذهتنفيذوانلمعنيةللأطرافملزمةغيراللجنةتضعهاالتيالتوصياتبأننستشف
فيالمتبعةالآليةتوضحلمإنها،كمابهاالنظرعند،النيةحسنمبدأالاعتباراتبنظرآخذةاللجنةبنتائجقناعاتها

هيئةحتىأواللجنةإلىسواءالخلافموضوعرفعفيالمشاركةفيالإطرافاحدامتنعأورفضحال
ببنوديلتزملاالذيالطرفعلىعقوباتفرضأمكانيةأولقراراتها الإلزاميةالإجراءاتوكذلكالتحكيم،

الإلزاميةالصفةإضفاءإلىيصارإنأما:-أمرينأمامفإننالذلك(71)قراراتها.ينتهكالذيأوالمعاهدات
أعضاءاختارتالأخيرةإنذلكالمعنيةالأطرافبحقوسريانهاتنفيذهاحسنلضمانالمذكورةاللجنةلتوصيات

وليس،قراراتمنعنهايصدرماقبولعليهالزاماًفيكوننتائجمنعنهايصدرمافيثقتهاووضعتاللجنة
من مبدأ حسن النية في شيء التذرع بالمصالح أو السيادة الوطنية للتملص من تنفيذها .

فيمتخصصةدوليةمحكمةأوالأمنمجلسمثلالإلزاميةبالصفةقراراتهاتتسمجهةإلىالنزاعإحالةأو:-
منازعات المياه .

الجهةبيانفيادنىكحدتتمثلالمعنويةالناحيةمنأهميةاللجنةلتوصياتفانتقدمماكلمنبالرغمنرىونحن
المسؤولة عن حصول الضرر وذلك اعتماداً على المعلومات التي توفرت لديها .

منظمة)لايكونالذيالطرفأعلنحالةفيإجبارياًالتحكيمأوالدوليةالعدلمحكمةعلىالنزاععرضويكون
أوالاتفاقيةعلىالتصديقعندالوديعإلىيقدمخطيصكفيإليها(الانضمامالإقليميأوالاقتصاديللتكامل

(72)قبولها أو الموافقة عليها .

ولايةضمنيقعقانونينزاعهوالاتفاقيةنصوصتطبيقأوتفسيرعنالناشئالنزاعإنإلىالإشارةوتجدر
أخرىوسيلةإلىاللجوءفيالأطرافيرىقدولكنالتحكيمأوالدوليةالعدلبمحكمةالمتمثلالدوليالقضاء

حيث.الاتفاقيةجوانبمنايجابياًجانباًيمثلأمروهوالنزاعطبيعةمعمتوافقةالأخرىالوسائلمنغيرهادون
أتاحت عدة خيارات ووسائل أمام الأطراف المتنازعة لاختيار الأفضل من بينها  .

الخاتمة
بعضعلىوالقضاءالاتفاقيةأحكامتفعيلشأنهامنالتيالتوصياتبعضنضعإنيمكنناتقدمماخلالمن

الثغرات القانونية التي أنتابت نصوصها :-
التوصيات

علىالنصأغفلتو،المواضعبعضفيإلاالتفاصيلفيالدخولوتجنبتعريضةبخطوطالاتفاقيةجاءت-1
يترتبوماالدوليالمائيالمجرىتحويلكمسألة،المعاصرالعمليالواقعفيالشائعةالهامةالمسائلمنالعديد

72 الاستخدامقانوناتفاقيةمن(33)المادةمن(6،7،8،9،10)الفقرات .

71http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جريدة،الدوليــةوالصراعــاتوالسياســة،الميـاه،مـوارد،حسنجمعةمرتضى.
70
. الاستخدامقانوناتفاقيةمن(33)المادةمن،(3،4،5)الفقرات .
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منيمنعلاذلكإنإلاإطاريشكلفيجاءتأنهامنبالرغمإذالمجرى،أسفلبالدوليلحقضررمنعليها
وفرضالثغرةلهذهالكبرىالدولاستغلالمنمنعاًوذلكالشائعةالمائيةالمشاكللأغلبتفصيلاًالتعرض

نصوص في الاتفاقيات تلزم الدول الضعيفة التنازل عن حقوقها كلياً أو جزئياً .
الجوفيةكالمياهالأخرىالمياهأوصافبعضالاتفاقيةفيالمائيالمجرىتعريفيشملأنيفترض-2

فيالمياهمصادرمنمهماًمصدراًوعدهاندرتهامنالرغم)علىالسطحية.المياهمعتتفاعللاالتيالمحصورة
لاذلكمنالرغمعلىولكنفأكثردولتينبينمشتركةتكونالحالاتبعضفيوإنها،الجافةالمناطقبعض

Polar)وألوالبحيراتالواحاتإلىبالإضافةالمائي(للمجريالاتفاقيةتعريفيشملها ice caps and
glaciers)كبيرةبمعدلاتتذوبأنهامنالرغمعلى.

منهيجعللاوجهعلى،الدوليةالمسؤوليةيرتبالذي"الشأنذيالضرر"لتعريفدقيقمعيار-تحديد3
وجهعلىتحديدهفانلذلك،مقابلدونبالتعويضللمطالبةالحالاتمنكثيرفيكذريعةيتخذفضفاضامعياراً

إلىامتداداًيشكلماوهو،بحصولهالمدعيةالدولةجانبمنوٍالتأويلللانتقائيةمجالاًلايتركوالتفصيلالدقة
كتلكالمواضيعببعضالمتعلقةالدوليةالاتفاقياتفيالواردةالقانونيةالنصوصلبعضاللفظيالمدلولاختلاف
المتنازعةالدولبينللخلافمصدراًمنهيجعلمماالدوليةالمائيةالعلاقاتمجالفيالدوليةبالمسؤوليةالمتعلقة

الوطنيةالتشريعاتعلىالدوليةالمسؤوليةلقواعدتطبيقهفييعتمدمازالالدوليالقضاءإنذلكفيلهايشعوما
لاسيما فيما يتعلق بتحديد الفعل الضار، ورابطة السببية والتحديد الكمي لفوات الكسب.

المزمعبالتدابيرالمعنيةالأخرىالدولإخطارعنالممتنعةالدوليالمائيالمجرىلًدولةجزاءوضعضرورة-3
اتخاذها , كما سلكت بعض الاتفاقيات الدولية كاتفاقية هلسنكي .

المزمعالمشروعاتجراءمنتصيبهاالتيالأضرارحجملتقييمدراساتالدولةفيهاتجريلتيالفترةتمديد-4
دولعلىالسلبيةأثارهاتظهرلاالمشاريعبعضكونأشهرستةمنأكثرإلىالمخطرة.الدولةمنبهالقيام

المجرى إلا بعد مرور مدة طويلة قد تصل إلى عدة سنوات .
إنشاءبطريق،ومقدارهللمياهالخاطئالاستخدامعنالناشئالضررعلىالمترتبالتعويضنوعتحديد-5

صندوق مالي ينشا لهذا الغرض من الاشتراكات المالية الدورية للدول المتشاطئة الموقعة على الاتفاقية .
يجعلمماالإلزامعنصرإلىيفتقدالاتفاقيةتطبيقزالماإذ،الإلزاميبالطابعالاتفاقيةتتصفإنينبغي-6

لحلالدوليةالمحكمةمشروعإنشاءبتفعيلالقولإلىيجرناوهذا.العمليةالناحيةمنفعاليةذيغيرنصوصها
حولالصراعيسببهاالتيالنزاعاتتوسعبعدملحةضرورةتشكيلهاإلىالحاجةاصبحتالتيالمياهنزاعات

الأخرىالتسويةووسائلالمتحدةالأمممنظمةعجزمعالمحاكمالنوعهذاإلىالحاجةوتزدادالمياهاستخدامات
عن إيجاد حل ناجع لهذه المعضلة.

العمليالصعيدعلىإشكالياتتثيرأنيمكنهاالضررلوجودإثباتهاينبغيالتيالموضوعيةالأدلةعبارةإن--7
العسيرمنفيكونالموضوعيةأوالماديةالدلائللهاتتوفرلاقدالضررفيهايحصلالتيالحالاتبعضإنإذ

على الدولة المتضررة إثباته، مما يستدعي إعادة النظر في صياغة هذه العبارة .
مماملموس"ضررأو""شانذي"ضررمصطلحمثلالاتفاقيةنصوصلبعضاللفظيالمدلولتحديد-8

يجعلها مصدراً آخر يضاف إلى الاختلافات الأخرى التي يمكن إن تنشأ عن تطبيق المعاهدة .
مدىعلىوتعتمدالإلزامصفةإلىتفتقرالاتفاقيةبموجبالمشكلةالحقائقتقصيلجنةقراراتإنإلىبالنظر-9

قناعات الدول المعنية .
حسنلضمانالمذكورةاللجنةلتوصياتالإلزاميةالصفةإضفاءإلىيصارإنأما:أمرينأمامهنافإننالذلك

عنهايصدرمافيثقتهاووضعتاللجنةأعضاءاختارتالأخيرةإنذلكالمعنيةالأطرافبحقوسريانهاتنفيذها
التذرعشيءفيالنيةحسنمبدأمنوليس،قراراتمنعنهايصرماقبولعليهالزاماًفيكوننتائجمن

بالمصالح أو السيادة الوطنية للتملص من تنفيذها .
واعتبارالمتحدةللأممالتابعالأمنمجلسمثلالإلزاميةبالصفةقراراتهاتتسمجهةإلىالنزاعإحالةأو

موضوعات النزاعات الناشئة عن المياه كجزء من النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين .
شبكةمفهومفيالعذبةغيرالمياهإدخالاحتماليةأمامالبابيفتحمما،العذبةالمياهوصفالاتفاقية-أهملت10

عذبةمياهمنعادةًتتألفالمائيةالشبكةإنحيث،نقاشإلىبحاجةالنقطةهذهكانتوان،المائيةالمجاري
كماعليهاالنصعدمفأنوبالتاليالنهريةالحالةبإختلافتختلفمتفاوتةبنسبيكونعذبةغيرمياهودخول

يرى البعض أولى.
الاتفاقيةتتضمنلماذ،التشاورفييتمثلعليهالمتفقالتعويضتقديرفيعاماًمبدأًالاتفاقيةوضعت-11

التعويضاتأنواعانسبيعتبرالعينيالتعويضبانالقوليجدر.وهنامقدارهوتحديدلمعالجتهمستفيضةنصوصاً
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الدولةأصابالذيالضررمعيتناسبالمياهمنبكمياتالتعويضيكونحيثالدوليةالمائيةالنزاعاتنطاقفي
تعالجإنالأجدرمنوكانالعامةللقواعدطبقاًالماليالتعويضإلىيصارالعينيالتعويضبالإمكانيكنلموإذا،

البابهذافيالاتفاقياتبعضوتلجأ.التشاورأوللاتفاقتركهوعدمالتفصيلمنبشيءالتعويضمبدأالاتفاقية
المتشاطئةالدولةلتعويض.الماليةالأطرافالدولاشتراكاتمنيتألفللتعويضاتصندوقإنشاءإلى

المتضررة من استخدامات المياه .
يشكلمماالمحتملالضررأي،بالضررالشديدالتهديدمجردعنبالتعويضالمطالبةالاتفاقيةأجازت-12

الوقوعوشيكأومحتملاًلامتحققاً،للتعويضالقابلالضرريكونأنتقضيالتيالعامةالقواعدعنخروجاً
ولاالوشيكأوالمتحققضررعنالتعويضخلالهامنيمكن،جديةقانونيةمراجعةإلىالمادةهذهتحتاج.لذلك

ويخلق.للتعويضالقابلالضررمعيارلنطاقاتساعاًيشكلوهذاالضرربإيقاعالتهديدمجردعلىيقتصر
ادعائهملمجردبالتعويضللمطالبةلمواطنيهاكذريعةيتخذإنيمكنإذالدولبينالمائيةالعلاقاتفياضطراباً

أومباشرةبصورةسواءالمتشاطئةالدولتتخذهااحترازيةاجرءاتهناكيكونإنوالمفترض،تهديدبوجود
المطالبةبموجبهاتتمالتيصيغةتغييريستدعي.مماالدولتلكمواطنيمنفرديةبمبادراتمباشرةغير

وقائيةأوتحفظيةإجراءاتتتخذأنفبالإمكانالاحتماليالضررأما،المتحققالضررعلىليقتصربالتعويض
تحل دون وقوعه .

المجارياستخداماتفاقيةنفاذعلىكبيربشكليعتمدانهنعتقدفإنناالمائيالعراقبموقفيتعلقفيماوأما-13
منكلمعالجانبهذافيالعراقمنهايعانيالتيللمشاكلالأساسيةالخطوطتحديدشانهامنحيث،الدولية

تركيا وإيران وسوريا ،  إضافة إلى وضع الحلول الناجعة لها هذا إذا ما عرفنا إن العراق جزء من هذه الاتفاقية .
معالمائيالخلافرفعخلالمن,الاتفاقيةحددتهاالتيالقانونيةالخطواتأتباعالجانبهذافيالعراقوعلى
الدوليةالأنهاربشأنوالنزاعاتالخلافاتبحلالخاصةالاتفاقيةموادوفقتحكيمهيئةأودوليةلجنةإلىتركيا

الملحقةوالمواد,النزاعلإنهاءعمليةخطواتوجودعلىنصتوالتيالمنازعاتبتسويةالخاصة(33)المادة
بالاتفاقية التي تخص التحكيم والتي ضمنت موادها الأربعة عشر آليات للتحكيم لحل الخلافات .

اليسولسدالسلبيةالآثارحولالدوليةالبيئةومنظمةالعالميةالصحةمنظمةمفاتحةالضروريمنأنكما-14
لبيانالبيئيبالجانبوالمهتمةالإنسانيةالمنظماتأمامالمشكلةعرضومحاولةوالبيئة..الصحةعلىالتركي
علىذلكبمخاطرعلمهامعايليسوسدمشروعتنفيذفيالتركيالجانبمعللتعاملالساعيةالشركةموقف

الصحة والبيئة والآثار والإنسان ليس في العراق وإنما في
واللجان المشتركة التي تشكلت بين الجانبين.. والتعامل مع المسألة عن طريق القنوات الدبلوماسيةتركيا كذلك
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